
  

  

  

  

 ميـعلـي والبحث الـالـوزارة التعليم الع

  دا اللهـعـسم ـالقاس وـأب-2- ئرامعــة الجزاـج
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        حفصة جعيطحفصة جعيطحفصة جعيطحفصة جعيط    ✍✍✍✍                                                                                    وي                     وي                     وي                     وي                     ــــــــهههه ـ ـ ـ ـالوهاب م الوهاب م الوهاب م الوهاب م     عبدعبدعبدعبد    ✍✍✍✍
        
        
        
        

        هههه    1437143714371437- - - - هههه    1436143614361436////مممم2016201620162016----مممم    2015201520152015        السـنة الجامعيةالسـنة الجامعيةالسـنة الجامعيةالسـنة الجامعية
        
  

  

  

  ةـــــيـــــقـــــريــــــةِ الإفــــــــــروايــــــــالة فـي  ــــــوي ــــــوم اله ـُــــمـــــهُ 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  االله القاسم سعد بوأ -2-جامعــة الجزائر

ة                                                                    ــيـــرقــات الشــغــوالل هاــة وآدابــيــعربــة الـــغـــة اللــليـــك

  اـــهــة وآدابــيــة العربـــغــم اللــســـق
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  الــــــــروايــــــــــةِ الإفــــــريـــــقـــــيـــــةهُـــــمــــوم الهــُـــــويــــــة فـي  
  لــــمــــالـــك ضــيـــا أنــــمُـــوذجًـــا» شـُـــرفـــــةُ الــــكرامـــــة« 

 



 



 
  ( وَقُل رب أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِي 
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل ل ـــــــي مِن لدُنكَ سُلْطاَناً 
 نصِ ـــــــــــيرًا )          الأية80من سورة الإسراء

 صدق االله العطيم  
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  مقدمة 

 

  تقديم الموضوع

ة دتها الوطنيّ حد و تهدّ تزعزع بناها و ات خطيرة موأز  افريقيا همومإتواجه دول قارة         
مشترك  ق بتكوين شعورٍ ة التي تتعلّ ويّ ومن أخطر هذه الأزمات بل وأكثرها جدلا هموم الهُ 

ة ويّ أصبحت الهُ  ومن هنا، المجتمعاتزون عن باقي هم متميّ بين أفراد المجتمع الواحد بأنّ 
  .ةالإفريقيب و عئيسي للشّ ة المحور الرّ فريقيّ الإ

ر جذوراً كانت ة تبيد وتدمّ ي أرجاء هذه القارّ ة في شتّ ة وثقافيّ فقد انفجرت صراعات عرقيّ 
، هاة على أشدّ ات الإبادة الجماعيّ ، حيث عمليّ منها غربيّةة الراسخة في كثير من دولها خاصّ 

                                             .الاستعمارية التي أوهنت تماسكهاالسيطرة  غير مسبوق جراء نحو وعلى
في  ، فهيّ وشرط وجوده مجتمع من المجتمعات زة لأي ة والمميّ مات المهمّ ة من السّ الهويّ 

فراد طور في سلوك الأالتّ  برز معالممجتمع ما، وتُ لة موحات المستقبليّ لطّ اد تجسّ جوهرها 
 لىالإنسان إب، بل وتنطوي علي المبادئ والقيم التي تدفع ى المجالاتوإنجازاتهم في شتّ 
 وهذه المبادئ هي التي تمنح المجتمعات القوّة والاستقطاب الإنساني،، نةتحقيق غايات معيّ 

 ى دول فين والقادة في شتّ قّ رين والعلماء والمثشغلت بال المفكّ كثر القضايا التي أها من كما أن
 ةفي هويّ ة جذريّ ة نتج عنها تحولات ثارا نفسيّ آ ة في عصر العولمة الذي تركخاصّ و  العالم

ها في كيان يّتإذا تجسدت مرجع عوب إلاّ كاملة لشعب من الشّ ة فلا تغدو هويّ  .الإنسان
  .ولةالدّ و ، اريخوالتّ  ،الوطن ،هي ةأساسيتتطابق فيه ثلاثة عناصر 

ر فــي مــا يشــهده عــالم اليــوم المتغيّــ ة هــوّ ة الوطنيّــتأكيــد الهويّــإلــى ة وافع الراميّــأبــرز الــدّ مــن  إنّ 
ة هويّـــ ىقـــدم الـــذي يكـــون لـــه تـــأثير علـــمـــو والتّ ل فـــي الانفتـــاح والن ، والمتمثـّــكثيـــر مـــن أحداثـــه

جيـال المتعاقبـة مـن العولمـة أصـبحت تباشـر تأثيرهـا علـي الأ فيـه أن  ، ومما لا شكّ اتالمجتمع
عتـزاز ما يمكن أن تتعرض لـه  قـيم الانتمـاء والا ةمكمنا لخطور بل وصارت  ،اتأبناء المجتمع
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 عوبقافـة لـدى الشّـة والثّ فاع عن الهويّ التوازن المفقود والدّ  استعادة، وصار من الواجب بالوطن
مالك ضـيا الـذي  السنغالي التي أرّقت الروائيتلك هي الهموم . المقهورة على وجه الخصوص

كشــف عــن وجــه فواســتطاع تأســيس رؤيــة فكريــة  فاد مــن منجــزات الخطــاب الروائــي الغربــياســت
 وفهمهــا فهمــا ســويا، مــع التحــولات هتماهيــفريقــي الحضــارة الغربيــة وصــعوبة محــاورة الرجــل الإ

للرجـل  حـدث مـن انقـلاب فـي المعـايير المفاهيميـةأالحضـارة ومـا وثنائية الاستصغار أمام هذه 
تشـــكيل وكـــلّ ذلـــك مـــن خـــلال  ،ونبـــذ الآخـــر الخصوصـــية الثقافيـــة الإفريقيـــةوالتعلـــق بالإفريقـــي 

  . »شرفة الكرامة«القضية روائيا في منجزه 
كثيــر مــن الدراســات قضــية الهويــة دون أن تخــصّ منظومــة اجتماعيــة مــا منهــا قدمتــه  تناولــت

ت علــي التــي  أكــد»أســاليب تعزيــز الهويــة فــي مواجهــة الهيمنــة الثقافيــة «فــي  مــريم الشــرقاوي
 ة مـــن خـــلال وضـــع منظومـــات لتعزيزهـــا كمـــا اوصـــت بضـــرورة بنـــاء هويـــة ذات ثوابـــتويّـــالهُ 

الثقاف���ة «ف���ي إدوارد س���عيد و. ...)قـــافي الواحـــدالثّ  فـــاوت داخـــل الإطـــار، واحتـــرام التّ  راســـخة

التحو�ت ب�الذي ارتفع ف�ي تحليل�ه إل�ى المس�توى ا#نس�اني بينم�ا عني�ت أخ�رى  »وا�مبريالية

الغـرب ودراسـة «لـي القريشـي ع ودور المس�تعمر ف�ي المظ�اھر الجدي�دة مث�ل كت�ابفي إفريقيا 
 عل��ي ش��لشواھتم�ت أخ��رى ب��الفكر وا7دب ف�ي إفريقي��ا منھ��ا كت�اب  »أنموذجــاريقيـا إف ،الآخـر

الدراسـة الوافيـة التـي قـدمتها فـي ولا نغفـل ، ومن مثل ھذه المجھودات أفدنا »ا7دب ا#فريقي«
ــــــة ــــــة ملكي ــــــل الباحث  LITTERATURE AFRICAINE »حــــــاج ناصــــــر  هــــــذا الحق

D’EXPRESSION FRANCAISE, Portrait d’émigré».                                           

                                                          
  سباب اختيار الموضوعأ

مالــك ايــات الكاتــب السّــنغالي وتحديــدا فــي رو  ،يكتســي موضــوع همــوم الهويّــة الإفريقيّــة       

 الموضـوع الاطلاع على العديد مـن الأبحـاث التـي تناولـتعلى  ناممّا حفّز  أهميّة بالغة ،ضيا
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تتصــل بماضــي الهويــة الوقــوف علــى إشــكالات تطرحهــا  لنــابعــد أن تســنّى  هبــ وازداد انشــغالنا
  . الإنسان الإفريقي وتحوّلات واقعه المعيش

المنـــــاخ فـــــي أعمـــــاق  ناصـــــوغالموضـــــوع  ىثـــــراء وغنـــــ اكتشـــــفنا صـــــةالقراءة المتأنيـــــة الفاحوبـــــ
لات التـي زحفـت علـى الـذات التحوّ أمران،  ناانتباه فتَ لَ فالإفريقي ثقافي -الاجتماعي والسوسيو

الــروائيين الأفارقــة فــي إضــاءة هــذا الواقــع بمســتويات وعــي متباينــة جهــود و  ،الجمعيــة الإفريقيــة
مسـيرة الرّوايـة  الـذي دعـم مالـك ضـياو  »غامرة الغامضةالم«حميدو كان في رواية ومن هؤلاء 

استطاع أنْ يؤسّس عالما روائيـا فـي و منها الرواية التي نحن بصدد دراستها  ،الإفريقيّة بأعمال
  .السّاحة الأدبيّة الإفريقيّة

صعب المنال نظرا لتعدّد  »شرفة الكرامة«ولأنّ الإلمام بموضوع  الهويّة في رواية مالك ضيا
لمدونة البحث جملة من المعايير  وب الإفريقيّة وتنوّعها فقد راعينا في اختيارنات الشّعثقافا

  :تينالتاليّ  تينأوجزها في النّقط
  .اهتمام كثير من الأعمال الرّوائيةّ بموضوعة الهويّة-
                                                   ...) الجبل القرية، المدينة، المكان الأسطوري،(تنوع الأماكن في الرّواية واختلافها-

  الإشكالية

وبرزت مجموعة من القيم في كثير من الدول الإفريقية  ة جديدةظهرت أنماط حياتيّ         
ة المحليّ  اتغمقابل اللّ لغات المستعمرين انتشار  وتنامى ة،مقابل القيم المحليّ الغربية 
ومن هنا  ،الإفريقينسان الإ ةهويّ  ىنفسها علحديات التي فرضت وغيرها من التّ  الأصيلة
الموسومة          مالك ضياالسنغالي إثارة إشكاليّة الهويّة في رواية في البحث ينطلق 

  :فكانت الإشكالية المركزية على النحو الآتي »الكرامة شرفة«
التحديات التي تواجهها على قضية  روايةالهذه في مالك ضيا  كيف وقف

  ؟ةريقيّ ة الإفالهويّ 
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  :أسئلة جزئية الإشكاليةهذه عن وتتفرع 
رؤيته المتعلقة عصف بإفريقيا و بالأزمات التي تفي هذه الرواية  ى وعي الكاتبكيف تجلّ 

شعور الة غرس تنميّ و  ةفريقيّ ة الإة القوميّ خصيّ سبل تشكيل الشّ و ة فريقيّ ة الإتأصيل الهويّ ب
  ؟اشئينة لدي النّ ويّ قوي بالهُ ال

  ؟ »مالك ضيا«نغالي الكاتب السّ  في إبداع ةة الإفريقيّ الهويّ منطلقات ما و  -
   ؟النصفي مسار  والثنائيات التقابلية مكونات الرواية الكاتب وكيف وظّف
  :منهج الدراسة

ارتأينا أنّ أحادية المنظور القرائي لا من أجل مقاربة هموم الهويّة وكشف عناصرها        
هذا النص الروائي بكلّ ما يمثله من جماليات وأنساق الوقوف على عالم في تفي بالحاجة 
وردت ضمن آليات النسق الغربي وقمنا بتحليل فأفدنا من إجراءات حديثة  ،ثقافية وقيمية

فيها بقدر اجتهدنا تكاملية رؤيتنا بذلك فكانت في الرواية نى الهوية بُ تمظهرات ووصف 
    . بين المناهج التلفيقجتناب لاالإمكان 

                                                                    حثخطة الب

  .وخاتمةتطبيقيين نظري وفصلين  تمهيدلى مقدمة و إتقسيم البحث  ارتأينا غايتنالبلوغ       
ة مفهوم الهويّ  »مقاربة نظرية لمفهوم الهوية« البناء النظري الذي كان بعنوانفي  تناولنا

الموروث ة في الهويّ  يديولوجيالى إإبعد ذلك  طرقلن والاصطلاحيغوي اللّ  في بعديها
التي المعاصرة ة ة والعربيّ راسات الغربيّ الدّ  مّ ــهإبراز ألى إ كما تعرضنافريقي والعربي الإ

  .موضوعةهذه التناولت 
ة انطلاقا من وايّ ة من خلال الرّ تمظهرات هموم الهويّ  لرصد وللفصل الأ ا صناوخصّ         

ف زمة المثقّ أ على وفقناو  ،ضيامالك ند ـوائي عص الرّ في النّ  -شرفة الكرامة-العنوان دلالة
دام الصّ   وصور من ،من خلال مشاهد في الرواية ةويّ ودوره في الحفاظ على الهُ  فريقيالإ

  .تمثلها كلّ النخبة المتعلمة والعواموالوافدة  الأصيلةقافتين بين الث الحضاري 
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جدليّة المكان وتركيبة الشّخصية وأثرهما في تحولات « الموسوم الثاني الفصل أمّا        

أبعاد وما يحمل من بصفته مكوّنا حكائيا  المكانكيفية بناء الكاتب فيحلل  »الهويّة
كما يكشف التحليل عن  ،الجغرافي والمكان المحمّل بالرموزالمكان وخصائص، ويتنوع بين 

الباحث في هذا المجال منهج معتمدين لشخصية الروائية التباينات التي تطبعه وأثرها في ا
كما تجلت في  وربطنا بين مكونات الشخصية وخصائص المكان وأزمة الهوية فيليب هامون

  .عالم مالك ضيا الروائي
 املحق كما أدرجنا ،إليه من نتائجنا لوص ت ما تُ ضمّ  خاتمةلى إخلص البحث          

  .»شرفة الكرامة« وايةلرّ  وائي مالك ضيا مع ملخص وجيزة للرّ اتيّ يرة الذّ السّ تضمن 

ب تعلق بعضها بتشعّ عوبات التي يالصّ لم يخل إنجاز هذا البحث من بعض          
وصعوبة الإلمام به والحاجة إلى مصادر فكريّة ومعرفيّة متنوعة، ثمّ إن  ةموضوع الهويّ 

غة الروايات الإفريقية الناطقة الدراسات التي تتناول هذا الأديب شحيحة تنضاف إليها ل
الأجنبية والتي تقتضي ترجمتها الدقة المتناهية لأن ترجمة النص قد تحوّر معانيه،  اللغاتب

لكنّ طرافة الموضوع وحيويّته إضافة إلى مساعدات الأستاذة المشرفة ودعمها غير محدود 
رة أخرى أنّ هذا العمل من المشاق التي اعترضت سبيل البحث، ونُؤكد م قد هوّن عليّ كثيرا

لم يكن ليستوي على صورته هذه لولا توجيهات أستاذتي المشرفة الدّكتورة حفصة جعيط  
امتدادا لما تعلّمته منها في مرحلة سابقة من الدّراسة، فلها منّي كلّ  التي كانت مجهوداتها

  . نْ كانت كلمات الشّكر لا تفيها حقهاإ الشّكر والامتنان و 
غفل جهود أعضاء لجان القراءة الذين يكابدون من أجل تقويم الأعمال ولا يمكن أن ن

 الأكاديمية ووصولها إلى رفوف المكتبات الجامعية في أحسن الصور، فجزاهم االله خير
    . الجزاء

 واالله وليّ التوفيق
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  المشهد الأيديولوجي الإفريقيوسؤالها في  ـوُيةمقاربــة نظــــرية لمفهوم الهــ 

 لوجياو ييدوالإالمفهوم  :ةالهويّ -1
  واصطلاحاة لغةً مفهوم الهويّ  -1-1

   :لغة ةالهويّ 
ة فـي تحديـد قـّي الدّ ة لتـوخ المعـاجم اللغويـ إلـىنرجـع  »ةالهويّـ«لأجل تحديـد مفهـوم          

 أن  ىأشـار إلـ هـذه المعـاجم حيـث أهم  منظور بنلالسان العرب معجم  ، ويعد تالمصطلحا
جملـــة بـــذلك ي وهـــ .1»هـــوّة، وقيـــل الهَويّـــة بئـــر بعيـــدة المهـــواة تصـــغير«غـــة للّ افـــي  »الهويّـــة«

 العلاقات المادي د عددا من الأفرادالتي تربط وتوحّ ة ة والرمزي.  
. عـن غيـره زهتميـأو الشـخص التـي  ،حقيقـة الشـيءا هـبأنّ  لهُوِيـةَ ايُعـرف فا المعجم الوسيط مّ أ
ـــو  ـــى تحديـــد م جـــمذهب المُعي ـــإل ـــةعن أو "بطاقـــة"حـــين تُضـــاف إلـــى الكلمـــة « ى آخـــر للهوي ،

البطاقــة "أو " بطاقــة الهُويــة"، لتجعلنــا نحصــل علــى المصــطلح "الشخصــية"تُوصــف بالنعــت 
تهُ الهُوِيــةَ بطاقــة يثبــتُ فيهـا اســمُ الشــخص وجنســيّ "رُ أن ، المُتــَدَاوَلين حــديثاً، فيـذك"ةالشخصـيّ 

  .2»ومولدهُ وعمله
  :اصطلاحا ةالهويّ  -

         من بين أهمّ المصطلحات التي تناولتها البحوث بالدّرس  ةمصطلح الهويّ  إن
نتماء والتّمحيص في مختلف المجالات والاختصاصات، إذ يتضمّن مفهوم الإحساس بالا

أبعادها الاجتماعيّة وهو بذلك حاضر في كلّ مظاهر الحياة ب ،معي والقومي والدينيالمجت
ة والتفرّد مفهوم الهوية على الخصوصي لة رابي إلى إحانصر الفابو أ يشير .والثقّافيّة

إنّه هو . هُويّة الشّيء وعينيّته وتشخّصه وخصوصيّته ووجوده المنفرد له كل واحدٌ «:فيقول
            .3»اشتراك يقع فيه لاجوده المنفرد له الذي يّته وخصوصيّته وو إشارة إلى هو 

                                                 
 صوھـ مادة / 6 ج.المعارف، بيروت،دار ب،، لسان العرمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور - 1

 ".الهُوِية"و" الهو"المعجم الوسيط،  العامة للمعجمات وإحياء التراث،الإدارة ، العربيةمجمع اللغة  - 2

    .357ص /2ج. م1982 -، بيروتالشّركة العالميةّ للكتاب .المعجم الفلسفي . صليباجميل  - 3
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 الحقيقة المطلقة المشتملة على«:هابأنّ  ةَ ي وِ الجرجاني الهُ  رفُ عَ عريفات يُ التّ  في كتابو  
»جرة في الغيب المطلقواة على الشّ الن  اشتمالالحقائق 

1  
حالة إلى العمق الذي نستنتجه من إ ةصطلاحيّ الا التّعاريفي هذه فولعلّ         

ب الأفراد عن بيئاتهم ة يغتر ووطنيّ  ةيّ جتماعاة بدون هويّ ف .ةللهويّ التّعريف اللّغوي 
ة اتهم الاجتماعيّ د هويّ ، وبدون تحديد واضح للآخر لا يمكنهم تحديأنفسهمو  ةالاجتماعيّ 

جاز مشروع إن «طيع الجماعة لا تست أنّ  ىبرهان غليون إلر المفكّ  يذهبلذا ، ةوالثقافيّ 
ة وجودها د مكانها ودورها وشرعيّ ، دون أن تعرف نفسها وتحدّ مهما كان نوعه أو حجمه

2»تكون ذاتا لها أنْ  كجماعة متميزة ، فقبل أن تنهض لابدّ 
11

  

 أصبح أكثر الأمر أنّ غير  يةلهوّ ا مفهوم العرب المحدثين حولآراء المفكرين اختلفت 
الهوية  ماعيلسعيد إس ففقد عرّ . حالاجتماعي للمصطلو الوطني رتبط بالبعد اه لأنّ  تحديدا

طئ في تمييزه عن غيره هو، بحيث لا تخالتي تجعله  يءجملة المعالم المميزة للش«:هابأنّ 
، فله نسقه القيمي ومعتقداته وعاداته زة لهته الممي شخصيّ  -كإنسان -امنّ  ولكلّ  من الأشياء،

          .3»عوبأن بالنسبة للأمم والشّ وهكذا الشّ  ،فتهوثقا واتجاهاته وميوله ةلوكيّ الس

مراجعة ونقاش ونقد، ليس في البحث عن  منذ زمن طويل، هي محلّ العرب و  عند ةفالهويّ 
ة ما بين في مراجعة مرتكزاتها الذاتيّ  بل، فحسب المشترك أو في المختلف مع الآخر

هذا الجدل الفكري  وفي ظلّ  .رالمتغيّ ابت و الوطني والقومي والإنساني، وأيضا في تحديد الثّ 
ثقافي كل على أساس ة لا تتشّ الهويّ  نّ ة لأتهم الذاتيّ تمكن العرب من الحفاظ على هويّ 

  .فيه أثيروالتّ خر بالآأثر ما أيضا على أساس الانفتاح والتّ وإنّ  فحسبني وتاريخي ـوتراثي وإث
                                                 

 .6ص .م1938التعريفات، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  .الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد  -1

  32ص،1990مكتبة مدبولي، ،اغتبال العقل:برهان غليون  -2
التربية الإسلامية وتحديات القرن الحادي والعشرين ، المؤتمر التربوي الأول لكلية التربية والعلـوم الإسـلامية  : سعيد إسماعيل علي -3   

 . 95ص  . 1997ديسمبر  10 – 7بجامعة السلطان قابوس ،
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تتجلــي وتفصــح الثوابــت  أن حيــث ، بــاتإلــى اقتــران الهويــة بالثّ د عمــارة محمّــالباحــث أشــار و 
   اهها بالبصــــمة حينمــــشــــبّ  لال تعبيــــرهخــــ ومــــن .عــــن ذاتهــــا دون أن تخلــــي مكانتهــــا لنقيضــــها

ـــ «:قـــال ـــفهـــي كالبصـــمة بالنســـبة للإنســـان يتميّ ي ز بهـــا عـــن غيـــره وتتجـــدد فاعليتهـــا، ويتجلّ
 طريقهـا أنْ هـا الشـفرة التـي يمكـن للفـرد عـن ، إنّ ما أزيلت من فوقها طوارئ الطمـسوجهها كلّ 

، والتـي عـن طريقهـا يتعـرف اعة الاجتماعية التـي ينتمـي إليهـايعرف نفسه في علاقته بالجم
   .1»عليه الآخرون باعتباره منتميا لتلك الجماعة

غـة ين واللّ ويراها محمود أمين العالم حصيلة عناصر متفاعلة وليست وحيدة البنية، منها الدّ 
   .2 »ةاتية والعلميّ والخبرة الذّ  قافة والوجدان والأخلاقوالعرق والثّ 

 أنّ  المختلفـــة نقـــف علـــى حقيقـــة وهـــيرين العـــرب المفكّـــآراء مـــن رصـــد لـــبعض ا تقـــدم ممّـــو 
ة تمـايزه عـن ة إدراك الإنسـان مـا لذاتـه، وكيفيّـيشـير إلـى كيفيّـمفهوم اجتماعي نفسـي ة ويّ لهُ ا

ماثــــل داخــــل كيــــد للتّ تأ، و الفخــــر بالجماعــــة لكونــــه فــــرداً منهــــاالاقتراب و بــــ وشــــعورهالآخــــرين 
  .دةات مختلفة ومتعدّ الأفراد بهويّ  ىيحظلذا الجماعة والاختلاف خارجها 

ـــة  أمـــا فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة فتعنـــي    ة فـــي أو الصـــفات الأساســـيّ  مـــاتالمقوّ تماثـــل «الهويّ
 بالمركّــ جميعــي أو الكــلّ كل التّ الشّــ ىوبــذلك تشــير إلــ ،3»حــالات مختلفــة وظــروف متباينــة

ة لشـيء مـا، أو التـي بواسـطتها يمكـن فات التي تكوّن الحقيقة الموضـوعيّ الصّ لمجموعة من 
فـــظ ليـــدلّ علـــى اللّ حديـــد وبنـــاء علـــى ذلـــك اســـتخدام معرفــة هـــذا الشـــيء وغيـــره علـــى وجـــه التّ 

     الإحساس العميق والمتواصل للإنسان بنفسه وماضيه وحاضره ومستقبله والمستمدّ من  

  
دار  ،، الق++اھرة  32ع " التن++وير ا8س++7مي " ل++ي الھوي++ة الثقافي++ة ، سلس++لة  مخ++اطر العولم++ة ع: محم++د عم++ارة  - 1

  6ت ، ص. نھضة مصر ، د
إبريل  16 – 12، في الفترة " العولمة والهوية الثقافية " الهوية مفهوم في طور التشكيل ، مؤتمر -محمود أمين العالم _ ينظر-2

    376ص : على للثقافة ، القاهرة ، المجلس الأ 7م ، سلسلة أبحاث المؤتمرات رقم 1998
، 381القومي للترجمة، ع اللغة والهوية، إشكاليات المفاهيم وجدلية العلاقات المشروع .فيصل الحفيان: نقلا عن― 3
                     . 96ص .م2002، 1ط
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  .شاعره ومعتقداته وأفكاره م
       وهــذا معنــاه أن  فرادهـــا أبــاختلاف ز عــن غيرهــا تتميّــ ات والعــادات والتقاليـــدثقافــال كــل

، غـــةاصـــة اللّ صـــال وخالفهـــم وأســـاليب الات  ائـــق، وطر مـــن حيـــث طبيعـــة الشخصـــيةوشـــعوبها 
لإضــافة إلــي المعــايير والقــيم ، با، وأســاليب الحيــاة التــي ينتجونهــاوالأشــكال المختلفــة للســلوك

                                                                                                   .ة التي تربط بين أفرادهاقات الاجتماعيّ والعلا

ـــ ةهنـــاك ثلاثـــ ن إ  ـــاله: ة تتمثـــل فـــيمســـتويات للهويّ ـــويّ ، ة وهـــي علـــي مســـتوي الفـــردة الفرديّ
ة والهويّــ ،وي الجماعــة التــي يوجــد فيهــا الفــردة وهــي التــي تكــون علــي مســتة الجماعيّــوالهويّــ
ة أي فـــرد لا تكـــون هويّـــ وهـــذا معنـــاه أنّ  .هكلــّـ تشـــمل المجتمـــعوهـــي التـــي  ةلقوميّـــة واالوطنيّـــ
1 »ولةة والدّ الوطن والأمّ « :ضوء ثلاثة عناصر رئيسة هي  جاءت في إذا إلاّ كاملة 

11.  
القاســــم المشــــترك بــــين عــــدد مــــن  عتبارهــــاابة قــــافي تبــــرز رهانــــات الهويّــــفعلــــى المســــتوى الثّ 
، وهنــا يبــرز ةواحــدة منهــا أحقيــة تمثيــل الهويّــ عي كــلّ ة التــي تــدّ فيّــقاة والثّ المجموعــات الإثنيّــ
ـــرهـــان شـــكل الهويّـــ ـــ مـــن يهـــاة التـــي يمكـــن تبنّ ة الثقافيّ ات الأخـــرى، خـــلال إقصـــاء كـــل الهويّ

  .ةات غير رسميّ باعتبارها هويّ 
ي راســــات التــــة تزخــــر بــــالكثير مــــن البحــــوث والدّ ة والأجنبيّــــالكتابــــات العربيّــــ و الملاحــــظ أنّ 

بس عنـد تنـاول هـذا في نوع من اللـّ مما قد يوقعنا ،همومهاو ة وأزماتها لت موضوع الهويّ تناو 
بسـبب  ة، وتـأتي المعضـلة مـن صـعوبة إيجـاد تعريـف محـدد لمفهـوم الهويّـالموضوع بالبحث

ة رات المجتمعيّــة المتغيّـ، وخاصّـدةتشــارك فـي تكوينـه متغيـرات متعــدّ  ، حيـثتهسـعته وشـموليّ 
ة مفهــوم فالهويّـ ،ةفريقيّـفـي المجتمعـات الإ نـراه واضـحا وهـذا مــا ي الفكـرر فـالتـي تطـرأ وتـؤثّ 
  .ةة والثقافيّ والنفسيّ  ةجتماعيّ والاة الفلسفيّ  ستخداماتهاو ة له دلالته اللغويّ 

                                                 
 17.، ص2005، 1.سلسلة مفاهيم عالميّة، المركز الثقّافي العربي، ط -الهويّة- وآخرون، ) يزعز (العظمة  -  1
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 وحيـوي ك كـوعي متحـرّ  ةتنبنـي علـى تعريـف الهويّـ زمـة يجـب أنْ ة اللاّ الخلاصة الأساسـيّ  إن
ة الهويّـــ فليســـت. ح علـــى الآخـــروهـــي إدراك نقـــدي متفـــتّ  ،والاخـــتلافالمغـــايرة يرورة و بالصّـــ

 ات،صــيرورة وبنــاء متواصــل ومتجــدد للــذّ  عكــس ذلــك هــيبــل  بمعطــى ثابــت ولا هــي بملجــأ
الغريـــب يســـكننا علـــى نحـــو «: القـــول لـــىإ  JULIA KRISTEVAجوليـــا كريســـتيفاا حـــدا بممّـــ

  .1»غريب

ة الهويّـــ ، ولـــذلك فـــإنّ تهخصـــيّ حيـــث إذا انتزعـــت منـــه افتقـــد شيء بة إذن هـــي ذات الشّـــالهويّـــ
فـإذا انتزعـت منهـا صـارت شـيئا  ،ة ذاتهـاالأمّـ ،اته، المجتمع ذيء ذاتهتعني الشّ مهما كانت 

  .اق اجتماعي وتاريخي وتراثيسيّ  تحت تأثير إلاشكل تت لاة هذه الهويّ . آخر

  ةويّ الهُ  ايديولوجيإ-1-2

ي في شتّ  ةوائيّ الرّ  راساتالدّ مجمل ة لساسي كيزة الأة الرّ ويّ لت موضوعة الهُ شكّ          
وجه المقاربة لهذه الموضوعة رسم أ ختلافا ن إحيث  ،عبر عقد من الزمن اشكالهأ

 اتجيّ لو و ييدأا في لتتبلور تدريجيّ  قاد العربدراسات الباحثين والنّ  بينالحدود الفاصلة 
، فمن الإفريقيع على المجتم نطبقيما  احصر لها وهذ ة مستمرة لاومعارك ثقافيّ متباينة 

كان لها  ةالهويّ  نّ لأ، المشترك فهم الواقع وتمثله رها الحسّ يوفّ الكثيرة التي  بين المقولات
د من مبادئ نتاج العديإولكن في ات دة للذّ تحديدا في رسم صورة موحّ ليس  ساسيأ دور
ختلاف واحدة بل هي عديدة تختلف با ة ليستالهويّ  فإيديولوجيات لذلك فرقةميز والتّ التّ 

   .ةة والطبقيّ والدينيّ ة القوميّ  اتالمرجعيّ 

                                                 

1- - Dahl, S (1998,2000): Communications and Culture Transformation: Cultural Diversity, 

Globalisation and Cultural Convergence, London, p21. 
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تعكس الموضوع المفكر به  لا تطرحها التي فكارالأ نّ أفي  شتركتا ةولوجيّ ييدالإهذه 
 ة الذات المفكرةبل عقليّ فحسب 

  ، حيث قليديتّ الفكر الجوهري  ال بمقولاتمستعينة في ذلك 1

 وبتثبيت ،عليه موجودا ولا صيرورة لها كان ة استمرار الموجود في الوجود على ماالماهيّ «
اد الموجود استبع وتمّ  ،ةة والماهيّ لمطابقة ما بين الهويّ ت ااريخ والذهن تمّ الموجود في التّ 

 نّ إوبذلك ف . 1»الذاتن تقوم مقام أة من فريقيّ ات الإجيّ يديولو من الموجود لتتمكن الأ
 أطروحاتاقع بالأوهام مستعيرة بعض لى تكديس الو عة عملت فريقيّ ة الإات الهويّ ايديولوجيّ 

ة والاجتماعيّ  ةاريخيّ تّ لاروف للظّ  مراعاةٍ دون  ةوربيّ الأجارب ة من التّ وأدبيات الهويّ 
ات بخصائصها ابتة والمطلقة للذّ الثّ  في جرد القيم اتوكذا صياغة المرجعيّ  المختلفة،
ت في تمثلّ   ةالأساسيّ ة يّ المرجع نّ إف ةالإسلاميّ ة وفيما يتعلق بالهويّ  .ةة خاصّ الجغرافيّ 

  .موذج الذي يكتسب  صفاءه المطلقالنّ  الإسلاماستدعاء 

وهذه  ،فريقيي الإيديولوجالكبرى داخل المشهد الإ حظاتة لرصد اللّ هذه نظرة عامّ 
ا فريقي ولكن هذا ما كنّ عبير عن الواقع الإة في التّ فعاليّ كثر ها الأن أيعني  حظات لااللّ 

مكدس بالمساعي الحثيثة  للخروج فهو دائما  ،ةفريقيّ ب الإو عاهن للشّ الرّ مه من الواقع نتوهّ 
  .هضوي الطويلضال النّ الها خلال النّ هوض بحمن مسار النّ 

فقد  الذ ،وفجيعتها على مدي جسامة  الهزيمة  كبر دليلأهن  االرّ  فريقيلإفمثلا  المشهد ا
 كرامةيادة  وضياع السّ  دانفق ،يطاق لا حدّ  لىإ، والمواطن الاستهتار بالوطن ييلغ

                                                 
، سلسلة عالم "قضايا في الهوية الاجتماعية وتصنيف الذات ،قات بين الجماعاتسيكولوجية العلا. أحمد زاي - 1

  .54ص ،2006ب، الكويت، أبريل ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا326عدد المعرفة، 
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ة وكذا غياب  والاستبداد وانعدام الحريّ  والقمع ةوالتبعيّ  الأرضفريط في والتّ  طنالموا
  فيتوجب  الهذ ،1»بجي لا أوب جيكان ا م أساسعلى  اريخي للتّ نمع لا ن لأ« ،ةالديمقراطيّ 

وم عليه بل قاء الل لإو ألتصحيحه كتاريخ   لا ختياراتهااريخ  على ضوء ا قراءة التّ نعلي
  .حظة الحاضرةام به في اللّ لتحديد ما يتوجب علينا القيّ 

 تبرير إلا ي هما  منها ةفريقيّ الإة الدول وبخاصّ  بة لأغلوالحتميّ رورة الضّ كانت  إذاف
عض بف ،الإيديولوجيوضعها  حوالحال من الأ ةبأيّ  إنكاريمكن   لاف ،بها ائدالسّ   للوضع

سعت جاهدة  لتغير صورة الواقع  كانت خلف ظهور تلك المشاريع  يالتالجهود الجبارة 
عقيدة  الإسلامي نالمكوّ  لتأسيسيضا أما كان ممكنا و  فضل،أ واقع إلى يئالسّ  فريقيالإ

عن تصوير المشروع فصاحا إ الأكثرقافي والوجداني ستودع الثّ الم هوحضارة باعتبار وتراثا 
والاحتكاك  عرفالتّ  قهحقّ ما بمعزل ع أوجتماعية الا لاتلتشكّ هضوي بعيدا عن صراع االنّ 

   .دمبالغرب  المتقّ 

من ورائه الوقوف على الجانب يُقصد ة  لبي  في مفهوم وواقع الهويّ الجانب السّ  فإبراز
في  الأساسيبب  ياتها واعتباره السّ تجلّ لف تة بمخف خطابات الهويّ الميتافيزيقي الذي غلّ 

الوصول  عذرُ تيوجودا مطلقة تطارد  ةاهَ مت ت، صار ةماهيّ لة كوجود سابق لفالهويّ  .فشلها
  .الواقع ءبنا قاعدة  تأسيسات استراتيجيّ  في ظلّ بل حتى القدرة على مخالفته  إليه

كونهما  يديولوجيوالإ يالميتافيزيق ينبين الجانبفريق من ضرورة التّ علينا  دّ هنا لابُ  فمن  
 فالميتافيزيقيا  «،  اولوجيا والميتافيزيقييلازم الايدوالذين بهما تت ةهويّ للمن الجونب المهمّة 

وهم جيد  الايدولوجيابينما  الأيديولوجيالجانب  دراكلإاساسّي تتعالى كشرط دائما 

                                                 

  يــروتب ،العــرب والعولمــة: لمــة  نــدوة أم ثقافــة العو  عولمــة الثقافــة: العولمــة والهويــة الثقافيــة . لــه بلقزيــزعبــد الإ -1
  .20م ص1997

-  
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زعم في الوجود  أو) Pierre Bourdieu(*ويدبور بيير  ذلك إلى كما يشير ،1»السبك
الحاضن  ة تصبحمشتركالوط ر عندما توفر الشّ  وهي ،)(Leipinzليبنيتزباستعارة تعبير 

ة في خاصّ )ةالمعرفيّ (ةستمولوجيّ لاباالعوائق كبر أغم من كونه سي الذي على الرّ ساالأ
 الأشياءفالكلمات كثيرا ما تصنع  .حقيقةالوهم والخطأ كواقع و رويح عن والتّ تطوير العلوم 

احدة من و ال ولوجياييدالإ لأنّ  الأشياءوجود معنى  لحو  الإجماععندما تنجح في صنع 
  .المجال الاجتماعي ءبنا أدوات أهم

 ظلّ  ي، ففعلمي مر غيرأة ائع الاجتماعيّ للوق وأولىحقائق مطلقة البحث عن  ن إولهذا ف
عن حقيقة دراكه يصعب الحديث إبين الواقع ومقولات  كوسيط ما لةات الفاعوجود الذّ 

 *Louis Pierre(1( لويس بيير رلذا يشيهي الحقيقة ذاتها دة هنا الحقيقة المؤكّ  نّ لأ ،واقعال
 عبارة عن خطاب دون ذات، العلم نّ لأوذلك  ،ذاتبواسطة  إلاّ  إيديولوجيالا توجد  هنّ أب«

يرا من الممارسات كث ن أد كّ ؤ ما ننّ إ، 2»لوجياو الايدالعلم ينفي  نّ إ ولا ندفع بالقول
ح بعد لم يتسلّ  العلم نّ أو  ،ةدراكها باعتبارها حقائق علميّ إمقولات صعب تقبل ية الايديولوجيّ 

العلم  نّ أبلذا فواجب علينا الاعتراف  ،صدي لهذه الممارساتنه من التّ ة تمكّ يّ مفهوم بأجهزة
ليس كخطاب منفصل بل كممارسة لمواضيع  ولوجياييدالإ محلّ  يحلّ  نْ ألم ينجح بعد في 

 البساطمن تحتها  سحبيُ  نْ أ نفييَ  وهذا لا .ةهوايا المتشابوالنّ صالح عة بالمشبّ مُ و محددة 

يكون خارج هيمنة  نْ أنجح  في العلم  نّ أ ولا شكّ . يوم كل في تزداد  قد في مناشر
اهرة  رصد الظّ بلا  تايديولوجيّ لإبا ساساتعنى أبسلطة المعرفة التي  لوجياو ييدالإ

                                                 

علم  في العالمية المراجع ، وأحد أبرزبفرنسا والفكرية الثقافية ا�ساسيين بالحياة الفاعلين حدا .عالم اجتماع فرنسي ،*

القرن  من الستينيات منذ منتصف وا&جتماعية العلوم ا,نسانية فكره أحدث تأثيرا بالغا في، المعاصر ا&جتماع

 .م2002توفي سنة  .العشرين

] Bourdieu (Pierre), la distinction, critique sociale du jugement, les éditions de minuit, Paris, 1979.p.5121-  
 ،”الايديولوجية والاجهزة الايديولوجيا“ :المصدر .بريوستر بين لـ الإنجليزية الترجمة عن نقلاً  .خيري عمرو جمةتر  - 2

 .1970 عام في الأولى للمرة المقال هذا نُشر .1971
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ور الدّ علم لل نّ ألاشك  هنّ أكما  ،هاخبِ لنُ   ةالأساسيّ وافع وكشف الدّ  وأهدافها ةالايديولوجيّ 
 ،ةلوجيّ يو والأيدة الوثوقيّ  وكسرة وإعادة الاعتبار للعقل الشفافيّ في توسيع دائرة ساسي الأ
ارة من علمائنا ومثقفينا لتطوير وتقدم واقعنا وجبّ لكان مساهمة جليلة ذلك ا نل قتحقّ  لوف

  .سلاميالإربي عالفريقي و الإ
عقيدة عمياء عملت على  و  سٍ مقدّ  نصّ  لىإ ياوجلو يديالإ يهالت فجارب التي تحوّ فالتّ 

عن بدء  إعلان إلاّ تلك  لحوّ وما لحظة التّ هي تجارب فاشلة  مانّ إ« خضاع الواقع للفكرةإ
منتجة   وأصبحت وتبريرها بل ةحتيّ التّ رات غيّ للتّ ات وتعددها نتاجا ممارسة الايديولوجيّ 

ر لايديولوجي الذي يعبّ للانغلاق ا ولي لأاييب الواقع هو المظهر غفت ة،ة الغيبيّ حتيّ للبنى التّ 
في هو ما جعل هذا النّ  نّ لأ، 1»ونفيه خرلآايكون في وضع  نْ أله  ريدأ ماعن رفض كل 
مشروع يطمح  لّ فكوار بمشاريع ح توليسة مشاريع بدائل يديولوجيّ اريع الإالكثير من المش

  .لغيره من المشاريع  وليس امتدادا وتفاعلا معه يكون بديلا  أنْ 
 كقيمة في ذاته  وليس   ةالهويّ  أبدتكريس م بالأساسهي  ةات الهويّ ولوجيّ ايدي أزمة إن

الذي غيير مطلب التّ  نّ لأ المختلفلواقع ا ريتغيلالمتاحة  مكاناتالإباعتباره إحدى 
  .ولازال اأساسيّ  مطلبا كان ،تهاة مشروعيّ ات الهويّ يديولوجيّ إ كلّ ت منه استمدّ 

  
  
  
  
  
  
  

      
-Robert Escarpit: Sociologie de la littérature, Paris, Presses Universitaires de France, 1958p114.1  
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 إن  ما أوردناه يجعلنا نجزم كل  خارجـههايـة بوصـفها حالـة فـي النّ  ولوجيايالايـدفهم تحليل  أن 

ث بتوصــــيفات علمــــاء ه يتشــــبّ نّــــإعلــــى نحــــو غيــــر حقيقــــي فلــــه  ةكــــالــــوعي ومفكّ  نطــــاق عــــن
وصـيف ة، فهـذا التّ ة للواقع الخارجي للهويّـالعقل بالانعكاسات الذهنيّ  وصلُ تُ  التي الايدولوجيا

  Garoudiو،   LouisPierre (علمـــاء الايـــديولوجيا امثـــال العقـــل عنـــد اتلظاهريّـــميـــالاً  ظـــلّ 

  . ةالهويّ حول سوسيولوجيا  )Anthony Giddens (وحتى اخر مؤلفات ) Bourdieuو،
  :نة لهناصر المكوّ طبيعة المجتمع الإفريقي والع-2

   :الطبيعة - 2-1      1

 ستوعبت يفه ،اركيبتهمن المجتمعات في ت اعن غيره ةفريقيّ الإ اتف المجتمعتلخت  
لا  على غير المعروف اأفراده لكن  .وصراعاتها ،ومعتقداتها ،بألوانهاات من الجنسيّ  الكثير

 .1»ينون والدّ واللّ  ،غةي اللّ معهم فـــكان الاتفاق بسهولة حتى لو  نالآخري«ينسجمون مع 
من  خرمع الآوالانسجام بسهولة  كاملالقدرة على التّ  ضعفب«صف فارقة تتّ ة الأفشخصيّ 

عوب بين الكثير من الشّ كامل عدم التّ  حيث نلحظ ذلك من خلال ة،خارج محيطها خاصّ 
في بعض ا هذه الدول مرفوضً  لىإالوافد  لذا يظلّ  ،الأخرى عوبالشّ ة ونظرائها من فريقيّ الإ

   .2»الأحيان
التى قد  اوتقاليده ابأعرافه ديد على الالتزامالشّ  احرصه، اتوالعجيب في هذا المجتمع

مجال   الذي لا الإسلاميين بروح الدّ  اوطقوسه  هاوتقاليد افهاعر أو  اتتناقض مع ثقافته
 ةاستلاب هويّ  يستلزم حرصٌ  فهذا .فريقياإة في دول غرب خاصّ ه للخروج من تعاليم

كثيرا بعد خروج  تتراجعقد  الاستلابة هذا ن كانت حدّ إ حتى و  ،الأمرمهما كان  خرالآ
  .القرن الماضي يناتستّ جنبي في من سيطرة الاحتلال الأ ةفريقيّ الإ ةدول القارّ 

                                                 
  .82ص .م1978سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت،  .الإفريقيالأدب .علي شلش -1

 112،ص1983، ) 2(بيروت ، ط ،دار الكلمة للنشر. فريقيةالإ ةمسيرة الوحد .أسبر أمين -2
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 زتوتميّ  نجحت لى أنإ خرالآعلى  ةالإفريقيّ  تهمثقاف انفتحت أفارقة وأدباءر كتاب ظه 
 الإفريقيفاختلط بذلك  ،عددفاهيم التّ ها من متصخلّ ي التلها خصوصيتها  أصبحتو 

على ثقافة هـذا الحكم  لكنّ  .وحيدها دين التّ هذبّ  بعد أنْ  يبالعربي وبالغربي وبالفارس
غيير التّ  ةالإفريقيّ  من طبيعة المجتمعات نّ ا لأفـريقي ليس حـكما قطعيّ الإوطبيعة المجتمع 

  .لذاتتقوقع داخل شرنقة احركتها نحو ال ما يقيد على باتوعدم الثّ 
وكما سبق  ةفريقيّ الإ اتمجتمعللة لهويّ ا اتنمكوّ  همّ من أة سلاميّ ة الإفريقيّ الإقافة الثّ  ن إ

 ن إف بل تخلّ فريقيا عموما من إة قارّ  تعانيها م ع لةئو مس تعدّ  نات لاهذه المكوّ  ن إالقول ف
  .رخلآا محاكاةو ة بعيّ في الت ساسالة أوالمتمثّ  ةالذاتيّ سباب خلف هي الأسباب التّ أ همّ أ

ات والعالم متوازنة مع الذّ ة الثقافيّ الة ة  في الحفاظ على الهويّ فريقيّ الإ عوبتستمر الشّ ولكي 
ة فهويّ . ةنميّ حرر والتّ تبحث في قضايا التّ  نْ أو ة بعيّ قليد والتّ تتجاوز آليات التّ  نْ أ فلابدّ 

قافة لذا فالتعاضد بين الثّ  ،ةوحيّ والرّ  ةديّ مقوماته الما بكلّ  فريقي هي وجودهالمجتمع الإ
   .وافدةـــقافات الة مع الثّ لمجتمع خاصّ ة هذا ازز هوي ـــيع إفريقياصيلة في ة الأسلاميّ الإ

فيعة الرّ  ةالإنسانيّ لي القيم إجوء اللّ  فريقيعلى المجتمع الإ حديات الجسامالتّ  لقد فرضت
ير في طريق العلوم للمشاركة في البناء والسّ  ،ات ونقدهاحوار الذّ  إلىوالعودة  للمجتمع

ترك  فضل لهمن الأ هنّ أيرى  ففهذا المجتمع المتخلّ  ،الحديث والإنسانيالحضاري 
  .فيهة  لكي  يعطي حضورا بارزا وواضحا لمثقّ بحريّ  فكيرللعمل والتّ  فينالمجال للمثقّ 1

له من  ينجح لابدّ الاجتماعي كي  العمل« أنّ على موسى الشيخ دد يرى وفي هذا الصّ 
المجتمع  خبة،فة التي هي النّ الطبقة المثقّ  مز،وهي الرّ  القيادة الفاعلة هي ثلاثة عناصر
 ،اضرة ولا سيما في العالم المتقدمالمجتمعات الحوهذا ما نراه في . 1»الأساسالنشيط وهو 

  .قيةيوالتطبة الحياة النظريّ  مناحي ف الفاعل لهذه الطبقة في كلّ الحضور المكثّ  ن إحيث 

                                                 
 .2000 ، سنة20، عدد موقع أمل،الكترونية مجلة ، غياب ام تغيب...المثقف والدور المرتجى الموسىعلي  -1
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قافة على ه لا ينظر إلى الثّ ظر إلى أنّ للمعرفة، بالنّ  اومنتج ااجتماعيّ  اف ناقدكون المثقّ ف
ة ة تحويليّ إلى إجراء عمليّ  دائما يسعى فهوما هي سلوك أيضًا، ها معرفة فقط، وإنّ أنّ 

التي ة تستهدف تحويل المعرفة إلى رأي، لكن هذا العمل لا يمكن عزله عن العلاقة الجدليّ 
يعرض  ا أنْ فإمّ : لطة التي غالبًا ما تجعله أمام خيارين لا ثالث لهماف بالسّ يربطها المثقّ 

تزييف الوعي و أ ةخلي عن فاعليته ودفاعه عن القضايا الحقيقيّ التّ ) فأي المثقّ (عليه 
خفيف من مستوى سخط وغضب ورفض وترسيخ الواقع كما هو، مع العمل على التّ 

  .عالجمهور لهذا الواق
  :ةيّ الإفريقة هويّ نة للمكوّ ال عناصرال -2 -2

ــماتهــا مــن عناصــر راســخة شــكّ مقوّ   ة كــلّ فريقيّــالإ ةالهويّــتســتمد  ة لتها ثوابــت جغرافيّ
ــتعكــس هــذا الامتــداد الجغرافــي دون  ــةعوائــق طبيعيّ تكــاد تكــون قاســما  ةرات تاريخيّــ، ومتغيّ

ة فـــي اســـخة قـــوة الاعتقـــاد ووســـطيّ الرّ  اعدتـــهق ؛اً مركبـــ ا، وتراثــًـواحـــدةة مشـــتركا بـــين أبنـــاء أمّـــ
، ولغــة المعتقــداتالطقــوس و  التســامح رغــم التبــاين فــي الأعــراق تتــرجم معــانيبهــا ، الســلوك

    .بوتقة الانصهار الفكري والوجدانيهي  ةمحليّ 
ها احـدإخلـل فـي  أي لاحم فـشديدة الـتّ كون من عدة عناصر تت كغيرها  ةفريقيّ الإة الهويّ  نّ ولأ
  : ناتأبرز هذه المكوّ  لعلّ و  ،خلل في باقي مكوناتها حداثإي إلي يؤدّ 
  : ةـاللغ -2-2-1

اس يحتـــاج النّـــف ا،يتفـــاهمون بهـــ ألسِـــنةً  لبشـــرجعـــل ل أنْ مـــن فضـــل االله ورحمتـــه  نّ إ         
جعــل لهــم االله   ولأنّ  ،عــارففــاهم فيمــا بيــنهم والتّ التّ  إلــى حتــاجواابعضــهم لــبعض ومــن هنــا 

مِـنْ    خلََقنَْــاكُمْ إنِــا    النــاسُ يَــا أيَهَـا  (حيـث جـاء فـي قولـه تعـالى الأنساب عظمهاأعارف وسائل للتّ 

 )خبَيِـرٌ   عَلـِيمٌ  اللـهَ إِن    أتَْقـاَكُمْ  اللهِ عِنْدَ    أكَْرمََكُمْ إِن    لتَِعَارفَُوا وَقبََـائِلَ  شُعُوبًـا وجََعَلْنَـاكُمْ  وأَنُْثَىٰ  ذَكَرٍ 

فــــاهم واصــــل والتّ للتّ  أخــــرى ســــبحانه وتعــــالى وســــائل كمــــا جعــــل االله .﴾﴾﴾﴾    ١٣١٣١٣١٣::::ســــورة الحجــــراتســــورة الحجــــراتســــورة الحجــــراتســــورة الحجــــرات﴿﴿﴿﴿
فـــي قولـــه  والأرضموات غـــات وبـــين خلـــق السّـــواللّ  الألـــوانبـــين غـــات وبهـــا ربـــط اللّ  أعظمهـــا
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لــِـكَ    وأَلَْـــواَنِكُمْ  ألَْسِـــنتَِكُمْ  واَخْـــتِلاَفُ  واَلأْرَْضِ  الســـمَاواَتِ  خلَْـــقُ  آيَـاتــِـهِ وَمِـــنْ  ( تعـــالى
َٰ
ـــاتٍ إِن فِـــي ذ   لآَيَـ

  ....﴾﴾﴾﴾٢٢::::سورة الرومسورة الرومسورة الرومسورة الروم﴿﴿﴿﴿المِِينَ  للِْعَ 

هــا فــي أي مجتمــع ليســت مجــرد كلمــات وألفــاظ ة وبــدايتها ونهايتها،لأنّ مّــغــة هــي حيــاة الأفاللّ 
ــــكوّ هــــا وعــــاء يحــــوي مولكنّ  ،المجتمــــع أفــــرادبــــين  فــــاهمللتّ  ــــنــــات عقليّ ومعتقــــدات  ،ةة ووجدانيّ

   .المجتمعاتة ريّ يعني ضمان واستمرا يهاالي الحفاظ علوبالتّ  ،ات هذا المجتمعوخصوصيّ 
التــي ســبقت ة ة الأصــليّ غــات المحليّــاللّ فمنهــا  نــوعتوتتتبــابن «فريقيــاإغــات فــي اللّ   ابــت أنّ والثّ 

التــي  خيلــةقافــات الدّ ومنهــا مــا تــأثر بالثّ  1 1»بشــيرية والاســتعمارالفــتح الإســلامي والبعثــات التّ 
   .كانت نتيجة موجة الاستعمار

وشمال شرق فريقي لإمال افي دول الشّ  ةاللغة العربيّ  ةة الإسلاميّ قافة العربيّ رسخت الثّ 
ة في ففرضت الانجليزيّ  ،يراهن على شيوع لغته في أفريقيابات  رغير أنّ المستعم ،إفريقيا

ا منها حرر نسبيّ ة في شمال إفريقيا واستطاعت هذه الأخيرة  التّ إفريقيا الوسطى والفرنسيّ 
، ولكن غرب ودانتحقيق أهداف المستعمر في السّ ة دون ووقفت العربيّ  ،مغة الأاللّ   لتعود

غة اللّ  أبناءوبما أن  .ت رهينة لغات الاستعمارظلّ  ةالإفريقيّ إفريقيا وكثير من المناطق 
قافة يسهمان مساهمة فعالة في غة والثّ واللّ  ،ة مشتركةة وثقافيّ كلون قوالب فكريّ الواحدة يش

 . امغرض القضاء عليهة، تعرضتا لحملات كثيرة بالحفاظ على الهويّ 
، فهـي ةفريقيّـالإول دّ كثير من الفي ة ة الثقافيّ ة ومازالت جوهر الهويّ غة العربيّ ولهذا كانت اللّ 

ـــهـــ، كمـــا أنّ آنلغـــة القـــر  فـــي  أساســـيدور  هـــاكـــان ل ، وقـــدة فـــي محتواهـــا ومفرداتهـــاا لغـــة ثريّ
.                               أخرىمم أمن  هاب ومن احتكّ  ةالإفريقيّ وتركيب المجتمعات  ةاستمراريّ  ىعل المحافظة

ـــ ـــى اللّ  غـــةاللّ هـــذه  إتقـــان د أنّ ومـــن المؤكّ ـــوإضـــافتها ال ـــغـــات المحليّ ـــي ة ة الإفريقيّ يســـاعد عل
ا مكوّنـا هوياتيّـاللغة كون  االاعتزاز بهويتهبل  ،اتالمجتمعهذه ناغم بين أفراد الانسجام والتّ 

                                                 
1 1-Malika Hadj-NACEUR « LITTERATURE AFRICAINE D’EXPRESSION FRANCAISE, 

Portrait d’émigré», office des publications universitaires, Alger 1987. P55-62.      
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كونهـــا ل، و هـــاصـــوى لة القنظـــرا للأهميّـــ ،الأمـــم مقـــاييس رقـــيّ مـــن  اومقياســـ، للفـــرد وللمجتمـــع
                      .ةة الثقافيّ عنصرا رئيسا من عناصر الهويّ 

 يءعلـي كــل شــ حملــة ةغـاللّ  ىالحملــة علــ« بقولـهذلــك إلـي  1العقــادعبـاس محمــود وقـد أشــار 
مير فـي كـر والضّـسـان والف، وعلـي اللّ ةة والدينيّـقاليد الاجتماعيّ تّ التقليد من  ي كلّ ل، وعيعنينا

  .1 »ماتها غير ألفاظهاغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوّ زوال اللّ ف ضربة واحدة ؛
المسـلم قوامـا يميـزه  لهذا الإفريقيلا يبقي في المجتمع الإفريقي المسلم ة غة العربيّ زوال اللّ ف 

   .هافي غمار وبان من الذّ  ويعصمه سائر الأمممن 

، هـو فارقةالألدي  غويإلي انخفاض مستوي الأداء اللّ ت تي أدّ وقد يكون من أهم العوامل ال
بـه  ىمـا نـادوهذا  القرآنكونها لغة صين فيها تخصّ ة علي المغة العربيّ الاهتمام باللّ  راقتصا
 فارقةالأ والأدباءرون المفك.  
ة، ذاكـرة الأمّـهـا فكيـر كمـا أنّ علم والتّ أداة الـتّ  كونهـا ةالإفريقيّـة غـة هـي أزمـة الهويّـأزمة اللّ إنّ 

، ففيهـــا ةيّـــمـــن أكثـــر الميـــادين أهم غـــة تعـــد ه فاللّ ، ولهـــذا كلّـــصـــال الاجتمـــاعيوهـــي أداة الاتّ 
ة الفكـر العلمـي ، وحيويّـةة الثقافيّـراث والاسـتمراريّ والتـّ ،ةة والوحـدة الثقافيّـة القوميّ خصوصيّ ال

قــد فعــل ذلــك فة، لغــة العربيّــتعلــم الة المؤلفــات القيمّــ ولأنّ  ،ينيوالإبــداع الأدبــي والمعتقــد الــدّ 
هـذه توجيـه معلمـي مـن خـلال فريقيا في إاللغة  بهذه هوضالن جل أمن العرب  كثيرون غير

ــــــ غــــــةاللّ  ــــــ ولإضــــــافتها بهــــــادريس التـّـــــة الحــــــديث و لأهميّ وذلــــــك « ةة الأصــــــليّ للغــــــات المحليّ
ا  اللغــات 2لــيم لا تكمــن فــي مواجهــة تععنــد الأدبــاء والمفكــرين الأفارقــة ة لمعركــة الحقيقيّــلأن

غـــة للّ ف مـــن شـــأن اضـــعِ العوامـــل التـــي تُ  ، بـــل ينبغـــي أن تكـــون تلـــك المعركـــة ضـــدّ ةالأجنبيّـــ

                                                 
القاهرة ،  ،2ط، الثقافة العربية الإسلامية بين التأليف والتدريس، دار الفكر العربي، رشدي أحمد طعيمة: نقلا عن -  2

 . 35، ص1998
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ــ ــلّ ، ولــيس هــذا معنــاه تجاهــل الةالقوميّ ، ولكــن يكــون تعلــم ة أو مقاومــة تعليمهــاغــات الأجنبيّ
  .)1(»ةلغته القوميّ  1ة بعد تمكنه منالفرد للغة أجنبيّ 

 تعبــر و  اة إلــي ثقافتهــغــات الأجنبيّــلل اللّ كــت خطــورة تســأدر  قــد ولدّ كثيــر مــن الــفــإن كانــت  
يتطلــب بــذل مجتمــع الافريقــي والعربــي ال إلــىســبة غــزو فــإن الأمــر بالنّ هــذا العــن قلقهــا مــن 

التــي تتعــرض لهــا  اتالهجمــوحمايتهــا مــن  ةغــات القوميّــى اللّ مزيــد مــن الجهــد للحفــاظ علــال
مــن ص تــتخلّ هــذه الجهــود إلــي أفعــال ل ، وأن تتحــوّ الخــارج ماخل أمــن الــدّ أكــان ذلــك ســواء 
ا لا ة حاليّــلأنّ اللغــات الإفريقيّــ ل هــذه الجهــود إلــي طاقــة عمــل أوســعبحيــث تتحــوّ  الأقــوال

ت لغـــات المســـتعمرين مكانهـــا ترتقـــي إلـــى مســـتوى الاســـتخدام العلمـــي والأكـــاديمي بـــل احتلّـــ
ر علـى البـاحثين الذي تعذّ  تاغعدد هذه اللّ  بالإضافة إلى لتصبح لغات الاستخدام الرسمي

ة ممــا يشــكّل إحــدى أزمــات الهويّــحيــث تتجــاوز الســت والثلاثــين لغــة فــي الســنغال  احصــره
ســمي رغــم أنّهــا ليســت ة هــي لغــة الإدارة والاســتخدام الرّ ، ونــذكر أنّ اللغــة الفرنســيّ ةالإفريقيّــ
  .كانواصل مع كلّ السّ لغة التّ 
  :نغالة في السّ العربيّ  اللغةواقع 

نغال بنوع السّ و  وداءالسّ  ايفريقإ إلىة غة العربيّ دخول اللّ ن حول و مؤرخختلف الا        
يرى الآخر بعضهم و  ،نغال بدخول الإسلامة دخلت في السّ العربيّ  أنّ  ىير  همفبعض ،خاص

    ةغة العربيّ م اللّ تعلّ  ةتقويّ  حقة ظهر بوضوح أنْ رة اللاّ الفت وفي. بكثيرسبقت الإسلام ها أنّ 
المنطقة     ة التي أتاحت للعديد من أهلحلات العلميّ والرّ  ،والحج ارسفالأت بواسطة تمّ «

غة فأصبحت اللّ 2،2»فريقيمال الإلمشرق الإسلامي والشّ صال بإخوانهم في افرصة الاتّ 
عن ذلك قيام ونتج  .ةسميّ الرّ المعاملات و لغة الكتابة عم الأخوي ة بواسطة هذا الدّ لعربيّ ا

                                                 
  .255، ص1992التعليم وإشكالية الھوية الثقافية ، بيروت :عبد العزيز البھواشي  -1

 

ة الخرطـوم مركـز البحـوث والدراسـات الإفريقيّـ .1ط  .ين فـي الأدب الإفريقـيقضـايا اللغـة والـدّ : امباي لو بن بشـير --2
 .24ص . م 1995
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ت كما أدّ  ،يب لتحفيظ القرآن الكريم وتدريسهت الكتاتة القديمة فأنشئالعلميّ المدارس 
م يعللتّ ا تطورلى إسبة ا بالنّ م أ ،د في إرساء قواعد العلم الإسلاميالمساجد دورها الخال

ومن المعلوم ، عبارة عن أخذ وعطاءما كان ، وإنّ لم يسلك طريقا واحداففي افريقيا  العربي
 ،ين لا بالمال ولا بالدنيامهتمّ  اوعباقرة  ليسو  بذةنغال صناديد وجهافي السّ  ليقين أنّ علم ا

  .والمتواصلة المتضافرةاتهم تضحيّ    فاق معون الآوعلى ذلك يجوب

  : نـيالدّ -2-2-2
حضورُه في العلاقات لكن  ،بعدا من أبعاد الوجود الإنسانيين الدّ  لشكّ منذ القدم     

إلى ومن شعب  ،أخرىإلى  تةً من فترةخذ درجاتٍ متفاو عوب يتّ ة بين الأفراد والشّ الاجتماعيّ 
حيان عض الأبفي  ولديالإسلامية فريقية الإرجاء القارة أ حضوره في نّ الملاحظ أو . آخر
تتمسك بتلابيب الماضي والتي للنص الديني  المختلفةالاعتقادات ناتجة عن ات أزم

  .ا بالدينتم خلطهاجتماعية  خزعبلاتماله وما عليه من أخطاء و  وتعتصم بالتراث بكلّ 
أساسية اعتقاد وإيمان يغذيهما التكوين والتربية ويشبع جوانب روحية ووجدانية  ذاإلدين فا«

 لكن لا الإنسانأي بالنتيجة فالاعتقاد والتدين حق من حقوق في وجود الفرد والجماعة و 
  .1»والدين ينبغي لهما أن يتدخلا أو يتورطا في السياسة نظرا وممارسة 1الهوية

بين  يؤزم الوضع فريقيابإ شيالمعالواقع و الدين  لىإغة الخطاب الهوياتي المستند غياب لف 
وبين الفقه المنتج من عقول الفقهاء والمحدثين والمفسرين لتلك  الدينية النصوص
وإنما تفسير ما فسره الفقهاء  ،ليس مجموعة النصوص« صبح الديني يثح، النصوص

والتأويلات البعيدة عن روح النص والمختلطة بمناخ والمحدثين والمفسرين لتلك التفسيرات 
تلك المفاهيم جيلاً  انتقالوقد تم  ،2»وبيئة والحالة النفسية والعقلية للفقيه والمفسر والمحدث

                                                 
  

المركــــز القــــومي للبحــــوث ، ص 74ع++++دد ،، مجل++++ة آف++++اق  ،الهويــــة والانتمــــاء الاجتمــــاعي- عب++++د الحمي++++د عق++++ار -1
 .218، ص  1991، القاهرة ، الاجتماعية

  ص1997اكتوبر /تشرين أوله 1418الصادر في جمادى الأولى  ،من مجلة الرائد الغراء193دد نقلاً عن الع - 2
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في ، و عصرنابعد جيلاً بكل ما تحمله هذه المفاهيم من معاني وتأويلات بعيده عن روح 
شيء بالدين والدين بالأسطورة  يرة تخلط كلّ تفاصيل كث فريقيالإالحياة اليومية للمواطن 

  .ق الواهملتنتج هوية دينية أسطورية مبنية على التفوّ 
1  

ويتخـذ   الحـقين الإسـلامي الـذي يـدعو إلـي مقوماتهـا مـن الـدّ مهمـا كانـت  ةفريقيّـة الاالهويّ ف
ة ديانـــات وثنيّـــ تواجهـــهللنـــاس جميعـــا ه موجّـــالالخطـــاب القرآنـــي و الإنســـان موضـــوعا لـــه  مـــن

   .ة الافارقة لهويّ  ىمكونة هي الأخر 
 امل يمثـلوحيـد بمعنـاه الشّـالتّ  ، كمـا أنّ ة أي مجتمـعامل فـي هويّـالعميـق والشّـ هلإسلام تأثير ل

، بــل هــو ة وحــدهاعائر الدينيّــنــي ممارســة الشّــدين هنــا لا يع، والتـّـةهــذه الهويّــأبــرز ملامــح 
فهـــذا ، ة تكوينهـــا بشـــكل صـــحيحمنهـــا مـــا يـــرتبط بالأســـرة وكيفيّـــ ،ثوابـــت كثيـــرة علـــىوقـــف تم

، ومنهــا مــا يــرتبط بــالمنهج العلمــي الــذي اعتمــد ةة الثقافيّــمــن مكونــات الهويّــ يمكــون رئيســ
ين الإسـلامي أبـرز يانات بإفريقيا كثيرة، يبقي الدّ الدّ  ولأن  .قل والوحي بشكل متوازنعلي الع
ة خاصــــــة، وأداة لاميّ زة للمجتمعـــــات الإســــــة باعتبـــــاره ســــــمة مميّــــــفريقيّــــــة الإلهويّــــــا مقومـــــات

هجـوم علـي الإسـلام هـو بمثابـة محاولـة  فـأي «الي، وبالتّ قافيمسلمين لمقاومة الاغتراب الثّ ال
   1 »ةة للأمّ ة والحضاريّ قافيّ ة الثّ استلاب للهويّ 

سـلام الأول، وذلـك وداء، كان منذ فجر الإصال بين الإسلام وإفريقيا السّ ل اتّ أوّ  والحقيقة أنّ 
) إثيوبيــا اليــوم(بعــض أصــحابه بــالهجرة إلــى الحبشــة  لى االله عليــه وســلملمــا أمــر النبــي صــ

 بأهـل الـبلاد همطرقي لإفريقيـا قـديماً قبـل الإسـلام، واخـتلااحل الشّـصال العرب بالسّـوكان اتّ 
  .أثير الحقيقي كان بعد الإسلامالتّ  أنّ  أثروا فيهم، إلاّ حيث  ةالافريقيّ 

  

                                                 
  

) إصدار وزارة ا�وقاف والشئون ا,س5مية، دولة الكويت(مجلة الوعي ا,س5مي الھويّة وقضاياھا،، قاسم زكى- 1
 .71- 70م، الصفحات 2009فبراير  4تاريخ العدد  – 522العدد رقم 
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  1المواطنةو  اريخالتّ  -2-2-3

ة مـن مّـأخر ووحـدة الأوالقانون وقهر التّ  ة والمجتمع المدني ودولة الحقّ الديمقراطيّ  ن إ      
   .ة وقضاياهان تتموضع فيها مسالة الهويّ أة الحديثة التي يمكن شكاليّ هم مفردات الإأ

الــذي يمثــل أحــد  الأمــم إلا عــن طريــق تاريخهــا تشــعر بوجودهــا بــين ة أنْ ة أمّــكــن لأيــلا يم
، ة وديـوان مفاخرهــا وذكرياتهــاأمّــ ة يــأ ابــت لماضـيجل الثّ اريخ هـو السّــفالتــّ ،قسـمات هويتهــا

الـذين يشـتركون فـي مـاض  فكـل  .ة بعضـها عـن بعـضبل هو الذي يميز الجماعـات البشـريّ 
 اريخ المشــترك عنصــر مهــم التّــف « ة واحــدةن بمــآثره يكونــون أبنــاء أمّــواحــد يعتــزون ويفخــرو 

ـــي الهو  ـــمـــن عناصـــر المحافظـــة عل ـــ، ةلثقافيّـــة ايّ ـــاريخ الأمّـــى وعل ـــك يكـــون طمـــس ت  وة أذل
1.1»حة لإخفاء هويتها أو تهميشهااجأو الالتفاف عليه هو أحد الوسائل النّ تشويهه 

2   

 ة لمحاربة الأساليب الجديدة التي تعمـلوثقافيّ ة ريّ وهذا معناه أننا الآن بحاجة إلي نهضة فك
اريخ المجيـد هـو الـذي هـذا التـّ ، ولعـلّ جديـدوأفريقـي نظـام عربـي و ، اريخو ذاكـرة التـّعلي محـ

ة أن ومــن الأهميّــ  ،ةوالإســلاميّ  ةفريقيّــة الام الهويّــطمــس معــالليكمــن وراء محــاولات الغــرب 
ـــينامياتـــه، وقوانينـــه النّ ودوتطـــوره  مـــي بتـــاريخ مجـــتمعهموعـــي عل للأفارقـــةيتـــوفر  ة، ممـــا وعيّ

  .ة لحدودهااريخيّ التّ  ، ومعرفة الملابساتتهميعينهم علي تأصيل هويّ 

 فبـدلا مـن، والإسلامي الإفريقياريخ من الاهتمام بتطوير مناهج تعليم التّ  دلاب ولهذا 
 ، فلابــدّ ريخ فــي شــكل حــروب وصــراعات وخلافــاتاز بشــكل رئــيس علــي عــرض التــّتركّــ أنْ 

الإسـلام ة التي أحدثها طورات الاجتماعيّ قي والتّ لام والازدهار والرّ من الاهتمام بعصور السّ 
سـفة العـرب رين والفلا، والحـديث عـن تـأثير كبـار المفكّـهوأنارهـا بنـور  ،في البلاد التي دخلهـا

، وغيـرهم كثيـر ممـن أثـروا )فيس ، والفارابي ، وابن النّ ابن رشد، وابن سينا (والمسلمين مثل

                                                 
 
، المـؤتمر العـام التاسـع عشـر للمجلـس الأعلـى 'ة الثقافيـة للمسـلمالعولمة واسـتلاب الهويّـ: الرحمن عمر الماحي عبد  --1
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 سـلاميالإقدم والازدهار الحضـاري للمجتمـع العربـي و ة وأسهموا في إحداث التّ الحياة الفكريّ 
ة عبـــر العصـــور الإســـلاميّ  دور المـــرأة فـــي المجتمعـــاتلـــ ، بالإضـــافة إلـــي الإشـــارةوالإفريقــي

بـــــل  ،ةة الإســــلاميّ كبيــــر فـــــي تأصــــيل الهويّــــ هــــذا يمكـــــن أن يســــهم بــــدور فكــــل   .فــــةالمختلّ 
  1 .ة والإسلاميّ  ةالإفريقيّ  ةالعربيّ من الأخطار التي تواجه المجتمعات والمحافظة عليها 

وكســـر حلقـــة  أخرالتــّـق والقـــانون وقهـــر ة والمجتمـــع المـــدني ودولـــة الحّـــلديمقراطيّـــا نّ إهـــذا فـــ
ــالتب الحديثــة التــي  الإشــكاليةهــم مفــردات أمــة مــن لأوتخفيــف الانــدماج القــومي ووحــدة اة عيّ

ــ ةتتموضــع فيهــا مســألة الهويّــ يمكــن أنْ  بــرز أفــي إفريقيــا ة ويّــعقــدة الهُ وقضــاياها و  ةالإفريقيّ
  .لتاريخيا التأخرنتاجاتها 

  سرةالأأزمة  -3

ا وكـان عن حقيقة وجوده تعبيرا اجتماعيّـ نسان في هذا الوجود بدأ يعبرظهر الإ نْ أمنذ     
 ةنســاني دافعــا الــى الولــوج فــي ســلوك اجتمــاعي قــدم مــن خلالــه تنــازلات فرديّــالإزوع هــذا النــ

عت ظـاهرة الانتمـاء ة اتسـطـور الاجتمـاعي للبشـريّ ومع التّ  إليهالصالح الجماعة التي ينتمي 
ة روابـط جمعت بين هـذه الأطـر الاجتماعيّـ وقد ةوالأمّ جديدة كالعشيرة والقبيلة  أطرا فشملت

  .الارض التي عاش فيها هذا المجتمعة ولدت وتمت على مهمّ 

ة ة القويّــــوابط الأســــريّ فكــــك الاجتمــــاعي فحيــــاة الــــرّ ة تعــــرف التّ لــــم تكــــن المجتمعــــات الإفريقيّــــ
دوار لتنظــيم ة، حيــث تتــوزع الأيــز للمنظومــة الاجتماعيّــالطــابع الممّ وخاصــة فــي القــرى هــي 

يــادة والتحكــيم دور الرّ  بالنســبة إلــى المســلمين لهمــاحيــاة الجماعــة، فالقــديس وشــيخ الإســلام 
اته سـعى جنسـيّ  بـاختلافة أمام توحـد الجماعـة ولكـن المسـتعمر للفرديّ  مكان ، ولابين الناس

 الصــلدة فســارت الأوضــاعة ة إلــى خلخلــة هــذه البنيّــوماديّــة يّــمــا يملــك مــن وســائل فكر  بكــلّ 
ونـتج عـن هـذا الوضـع الجديـد تسـخير فئـة مـن «المعمرين وأهل الـبلاد  وجود طبقات باتجاه
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ـــــي كـــــلّ الأ ـــــة ف ـــــي خدمـــــة الفكـــــر فارق نكـــــر لمقومـــــات الحضـــــارة الاســـــتعماري والتّ  مجتمـــــع ف
أمـام مسـتعمر يهـدم البنيـة نفسـه  الإفريقـيجـد فو  راع الـداخلي،وهـذه نقطـة الصّـ . 1»ةالإفريقيّ 
  . الاندماج في المجتمع الغربي إلى، وطبقة تسعى ةالتحتيّ 

ديــة تتســم بالتعد  عمومــا ةســرة الافريقيّــالأأن  عون فريقــي يــد فــبعض دارســي المجتمــع الإ     
ــواقــع هــذه المجتمعــات  إلا أنّ  ،والانفتــاحنــوع والتّ  ــتســودها الن أســرٌ هــا يبــيّن أنّ  ةالإفريقيّ ة مطيّ

ة ة ودمجهــا فــي هويّــا يــؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى طمــس المعــالم الخاصّــبشــكل مــذهل، ممّــ
 جتمـاعياة واحـدة، ومعيـار قبـول تسـودها أسـطورة علمانيّـأيضا  سرفهذه الأ. ة واحدةعلمانيّ 

عـــن  ىتخلـــتعض منهـــا بالانتمـــاء شـــريطة أن عقلانـــي مـــادي واحـــد، وهـــو معيـــار يســـمح للـــب
. ة واحـدةلتحـل محلهـا هويّـ اتهـة، أي عـن القسـط الأكبـر مـن هويّ يّ الإثنة و الدينيّ  اتهخصوصيّ 

 رسَـأفمـا يسـود  « فرص الحراك الاجتماعي ا، ازدادت أمامهاهعن هويتّ  ايهوكلما ازداد تخلّ 
  melting"هرؤيـا فـى فكـرة بوتقـة الصّـتبـدّت هـذه الرّ بل  ،هذه المجتمعات ليس تنوعا حقيقاً 

 pot "تهم ويــتم رقــة ثــم يخرجــون منهــا وقــد نســوا تــاريخهم وتــراثهم وهــويّ فاالتــي يقفــز فيهــا الأ
2»ة قديمةدمجهم والقضاء على ما قد يكون قد بقي فيهم من رواسب تاريخية أو تراثيّ 

2  

 يالقوم الانتماءا ولاسيم ،ةة الهويّ من أهم المسائل المتعلقة بإشكاليّ  الأسري  نتماءالايعدّ  
يشـكل ضـرباَ « هنّـأبحيـث  فـي إفريقيـااريخي طـور التـّالتّ الانتماء الأحـدث فـي مسـار  بوصفه

لغيهـا أو يحـذفها، فالقطيعـة هنـا ي ة، مـن دون أنْ مـع الانتمـاءات مـا قبـل القوميّـ قطيعـةِ  مـن
 3»القـومي الانتمـاء ة تعيد تنظيم العلاقـات بـين مختلـف الانتمـاءات فـي دائـرةبالأحرى عمليّ 

 ةيـأ إلـى نتمائنـااالوقت نفسه، ومتمـاثلون فـي  كون كل واحد منا هو أنا وآخر في أيضاً في

                                                 
1    Malika Hadj-NACEUR « LITTERATURE AFRICAINE D’EXPRESSION FRANCAISE, 
Portrait d’émigré». P37-47.      

  
  .88ص1979، 1بيروت، ط -  الأندلس دار .حنا الشاعر تر التاريخ والوعي الطبقي ، .لوكاش جورج  -2
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مـــن ا مختلـــف عـــن الآخـــرين فـــي سلســـلة منـــواحـــد  لكـــن كـــل . يحوينـــا وطـــن  أيّ وإلـــى ، ةمّـــأ
القريـة و أ ة أو العشـيرة والحـيّ ائلـة الممتـدّ الانتمـاء إلـى الأسـرة والع سواءى الانتماءات الأخر 

ة والطبقـــة الاجتماعيّـــ قابـــة والمهنـــة والفئـــةنّ ين والمـــذهب والحـــزب والوالمدينـــة والمنطقـــة، والـــدّ 
أو هـل يمكـن  ؟رورةبعضـها بعضـاً بالضّـ ة فهـل ينفـية وضـروريّ وكل هـذه الانتمـاءات واقعيّـ
  أن ينفي أحدها ما عداه؟ 

ة يمكن رصدها مـن منظـور مـادي ومعنـوي فقـد يـرتبط بوطنه حتميّ فريقي الإ نسانفعلاقة الإ
مشتركة أساسها المصلحة المتبادلـة  اتعلاقبذلك  ا لتنشأعيّ ا واجتماته ماديّ المرء بوطنه وأمّ 

ومتـى تنفصـل هـذه المصـلحة  ،ة في دفع المضار وجلب المنـافع بين الفرد والجماعة خاصّ 
هـو  مـا«بـالمفهوم الاجتمـاعي  فـي أفريقيـا والانتمـاء .علق بذكراهلوطن معناه ويبطل التّ يفقد ا

ه جـزء مـن الـوطن الـذي ينتمـي اليـه بحكـم لـه أنّـشعور ذاتي لدى المواطن يدرك من خلا إلاّ 
1»برزهـا رابطـة الانتمـاء بالعقيـدةأبأهله بروابط وثيقـة  وارتباطهرضه أالميلاد على 

ضـافة إ ،1
وجود  و لاأمسألة وجود  هيّ  نتماءالالذلك فمسألة  ،ط المصالح المشتركة والجنسرواب إلى

ة فهـــي ساســيّ يــرات الأمـــا المتغّ أة لفكريّــيرات اكــالمتغّ ) حركـــة الــزمن(راتوتفنــي حســب المتغيّــ
  .فريقيهذا ما نراه في المجتمع الإصيلة و أ

  :قافةالثّ أزمة  -4

ه يتعلـق بقـارة ة مجـالا واسـعا مـن حيـث إنـقافـة الإفريقيّـة الثّ ساؤل عن هويّ يلمس التّ          
وتنـوع  وهذا مع ما ينشأ عن سعة المجال الجغرافي الذي نتحدث عنه من اختلافملها، كأب

قافي الإفريقي بلغته ومضامينه واتجاهاته، وقـد كانـت بدايـة حـديثنا ضروريين في الإنتاج الثّ 
عيد العــالمي، وهــو قــافي علــى الصّــنــوع الثّ ة مــن حيــث هــي جــزء مــن التّ قافــة الإفريقيّــعــن الثّ 

قافــــة ومــــن جهــــة أخــــرى، فــــإن الحــــديث عــــن الثّ . ة ذاتهــــاقافــــة الإفريقيّــــتنــــوع يوجــــد داخــــل الثّ 

                                                 
1 1-malika hadj-naceur ‘littratuere african dépression française .portrait démarre .office des publicateurs 

.universitaires .alge1987.p37-47 
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ارس إصــدار أحكــام لــدّ فكيــر يصــعب علــى اة يشــمل أنواعــا مختلفــة مــن الإبــداع والتّ فريقيّــالإ
ولا ننظــر إلــى حــديثنا الحــالي إلا بوصــفه مــدخلا للبحــث فــي . جميعهــا عليهــاعامــة شــاملة 

  .ة في تفصيلاتها المختلفةقافة الإفريقيّ الثّ 

ــللثّ  ــيســت اللّ لف ،ة خصــائص مميــزة فــي مختلــف مجــالات الإبــداعقافــة الإفريقيّ ة غــات الإفريقيّ
ها ترتبط بنمط الحيـاة فـي عبير، بل إن المضامين كذلك مختلفة لأنّ زة كوسيلة للتّ وحدها متميّ 

ــ ــة إفريقيــا الثّ نشــعر بخصوصــيّ . ةالمجتمعــات الإفريقيّ قص مــن عنــدما نشــاهد حفــلا للــرّ  ةقافيّ
ة للموسـيقى الإفريقيّـ الـذي يغمرنـا عنـد الإنصـات هنفسـعور الشّـوهـو  ة،بلاد متباينة من القـارّ 

نصــغي « ة ونحــنبموازينهــا والآلات المســتخدمة فيهــا، كمــا نقــرأ مضــامين تلــك الخصوصــيّ 
بــل  1ة،ينما فــي القــارّ ة عــن السّــة لشــعراء أفارقــة، ولا تغيــب تلــك الخصوصــيّ إلــى قصــائد شــعريّ 

1»شكيليةها حاضرة كذلك في أشكال المعمار وفي الفنون التّ إنّ 
2  

  

ة قافة الإفريقيّ ة الثّ ز هويّ راهن من أجل إبرا رنا، مجال واسع لعمل ثقافيّ هناك في نظ       
والأدبي  الفكري في الإنساني بنوع خاص من الإنتاجقامساهمتها في الإبداع الثّ  وإظهار

قافة والأفكار ونقاد من خلال هذا العمل الكبير الموكول إلى مؤرخي الثّ  ويظهر. يوالفنّ 
ة من ة الإفريقيّ ام بأعمال تؤرخ للقارّ ه من المطلوب اليوم القيّ نرى أنّ . الآداب والفنون الأفارقة

نتج عن تلك  أجل إظهار الحضارات التي قامت بها في العصور المختلفة وإعادة بناء ما
عبير عن مشاعر الإنسان الحضارات منذ القدم من آداب وفنون وأشكال مختلفة من التّ 

  .ةة في القارّ ل للإنسانيّ وياريخ الطّ الإفريقي على مدى التّ 
 قافي المطلوب إنجازه يتجاوز، من جهة أخرى، ما يمكن أن تقوم به العمل الثّ  لكننا نرى أن

عوب من قافي هو عمق تحرر الشّ حرر الثّ التّ « لأنّ  حاد الإفريقية داخل الاتّ نة ثقافيّ لج

                                                 

 .15، ص 2000سمير أمين ، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ، دار الفكر ، دمشق ، : نظرأ  -- 1
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ة أن تمنح ن الإفريقيّ سبة لسياسة البلداعواقب الفترة الاستعمارية، يكون من المطلوب بالنّ 
1»نميةقافي المكانة التي يستحقها ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التّ العمل الثّ 

1  
ه تتوجّ  ة اليوم إلى عدد من المعطيات التي ينبغي أنْ قافة الإفريقيّ يفتقر البحث في الثّ  

ت ة المختلفة من أجل توفير كل المعطياصة في العلوم الإنسانيّ نحوها البحوث المتخصّ 
. ة وإلى الآنة منذ العصور القديمة للقارّ قافة الإفريقيّ زمة لإنجاز معرفة شاملة بالثّ اللاّ 

ة ليست معطى جاهزا أن هذه الهويّ  ة، غيرة خاصّ ة ذات هويّ نتحدث اليوم عن ثقافة إفريقيّ 
ات البلدان نبل واقعا ينتظر من الأفارقة إعادة بنائه نظرا لما تعرض له بفعل ضعف إمكا

ياع، وهو لف والضّ ة من مظاهر التّ ة في الفترة الاستعماريّ قافيّ ياسة الثّ ة وبفعل السّ ريقيّ الإف
 الأمر الذي زاد من حدته أن  الل ائدة، غات السّ راث لم تعد هي اللّ ة الحاملة للتّ غات الإفريقي

 .للإبداع ة وسيلة أخرىغات الأجنبيّ قافي، إذ صارت اللّ بل ولم تعد وحدها وسيلة الإبداع الثّ 
ة من قافي المشترك وداخل كل بلد من البلدان الإفريقيّ برنامج واسع للعمل الثّ  قافةفالثّ  إذن

ة بكل جهة من جهات تلك ات الخاصّ للقارة وضمن ذلك الهويّ لشعوب ة أجل إثبات الهويّ 
ظهارها تي يريد الأفارقة إة القافة الإفريقيّ ة الثّ هويّ  برنامج العمل هذا أنّ  ويعني .ةالقارّ 

مس الذي مارسته القوى قافي من آثار الطّ مظهرا من مظاهر تحررهم الثّ  بوصفها
. بل هي واقع يكون عليهم إعادة بنائه« في زمن هيمنتها ليست معطى جاهزا الاستعمارية

ويكون من المطلوب لأجل هذا البناء العمل في ضوء ثقافة حاضرة جديدة تساهم فيها 
هناك اليم حاجة إلى ثقافة جديدة متعددة الميادين . دةتعدّ ة مأبحاث من علوم إنسانيّ 

قافي راث الثّ ة في التّ والمناهج للحصول على نتائج تهم إثبات أصالة المساهمة الإفريقيّ 
  .2»الإنساني العام

                                                 

  37 ،   ص  2003) دط(عالم الكتب ، : ثقافة البعد الواحد ، القاهرة  -سعيد إسماعيل علي  -1 -
  . 160ص   2004ديسمبر  20س  32ع ، افية  بين الخصوصية وخطاب العولمةالھوية الثق .الخميسي عبد اللطيف-2
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تكمن في  ة لاقافة الإفريقيّ قيمة الثّ  نقول إن  نرى من الملائم، فضلا عما ذكر، أنْ      
. قافةة لتلك الثّ أجل القيمة الكونيّ  ها فحسب، بل أيضا في العمل منايز تها وتمخصوصيّ 

املة، أي حقيقتها من ة الشّ ة اليوم هي حقيقتها الإنسانيّ قافة الإفريقيّ ة المطلوبة للثّ فالهويّ 
ة ة عامّ يّ رة عن مشاعر وتصورات وأفكار إنسان يتصور ذاته جزءا من إنسانحيث هي معبّ 

ما يجعل  وهذا« ة المعاصرةالعام إلى الإنسانيّ  نتمائهلاته ته وتمايزالا تلغي خصوصيّ 
 اة من جانب آخر واقع يكون إنجازه مطلوبا فضلا عن كونه عنصر ة الإفريقيّ يّ ة الثقافهويّ ال

وإبعاد ما لحقها من طمس وتلف لبلوغ هذه الغاية  هاريخ يكون من المطلوب استعادتمن التّ 
  .11»المنشودة

ة، ونؤكـد ة الإفريقيّ إلى القارّ  همة يأتي من انتمائقافة الإفريقيّ بالثّ  قاداء والنّ دبالأ اهتمام ن إ    
ة هميّـأذات بالنسبة لكـل ميـادين الاشـتغال والإبـداع  هانّ أنرى ة التي قافيّ الآن أن السياسة الثّ 

  . التي ننتمي إليهاة فريقيّ الإ ة جزء من القارّ   إلاّ هي  ما
ة التي لم ة التي ظهرت في البلدان الإفريقيّ الحكمة الإفريقيّ  كذلك نهمل لا ينبغي أنْ       

إفريقيا  وهذا يفيدنا في أنّ  .كانة بين السّ يدخلها الإسلام أو التي شكل فيها المسلمون أقليّ 
ة، في الفترة التي خضعت فيها والفلسفي بصفة خاصّ  ة من البعد الفكري،لم تكن خاليّ 

فلإفريقيا تاريخ حضاري وفكري قبل بداية تلك الفترة، . جيةة للهيمنة الخار البلدان الإفريقيّ 
ة ة اليوم أرضيّ ات المفكرة الإفريقيّ راث الإفريقي الخاص الذي يمنح الذّ وهو ما يشكل التّ 

ة بصفة ة الإنسانيّ قافة الفلسفيّ يمكن الانطلاق منها، ولكن في تمازج إيجابي مع معطيات الثّ 
  . ة المعاصرةسفيّ قافة الفلة منها الثّ عامة، وخاصّ 

 وأنّ  ،هناك تغيرات يلمسها جميع أفراد المجتمع نستنتج مما سبق أنّ  يمكن أنْ     
 غيرات حيث قادت التّ  مود إلا بمقدار صلاحيتهاالمعتقدات القديمة لم تعد قادرة علي الص

                                                 

، الاداب ، جامعــة المنصــور ، ابريــل ينظــر محمــد احمــد غنــيم ، المــؤتمر الثالــث للثقافــة الشــعبية العربيــة ، كليــة -1
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التي  عاتمجتمال صالةأار ة إلي انهيّ العالميّ ة و ة المحليّ ة والاقتصاديّ لسياسيّ اة و الاجتماعيّ 
ة المصادر بل وتزايدها ة في عالمنا المعاصر من تعدديّ ، وتنبثق الهويّ كانت ثابتة سلفا

   .يوما بعد يوم
  
  ة ة الإفريقيّ الهويّ في العوامل المؤثرة  -4

عرض رورة التّ تقتضي بالضّ  الأفارقةدباء ة وأبعادها في كتابات الأفهم دلالة الهويّ  إنّ        
كوين، روف التي تدخلت في هذا التّ ة والظّ فريقيّ ة الإمكونات الهويّ  ات التي تشكلعيّ للمرج

  .الفارطة الأزمنةعبر ة الممتدة اريخيّ وذلك عبر المرحلة التّ 

 الهُ  إن اة الجموي من عوامل ياسي الاجتماعي المنبثق متحركة طبقا للحراك السّ  ارقةفة للأعي
عب سيطرة على حياة الشّ مأخرى  ةأجنبيّ  لطٍ وتعاقب سُ  ة فرضها الاحتلالموضوعيّ 
وأحيانا أخرى تقوى وتنهض في مرحلة  ،ة ماف في مرحلة تاريخيّ فأحيانا تضعُ  .الافريقي
ة وتقوى في ة قد تضعف في منطقة جغرافيّ فريقيّ ة الإويّ وقد نجد أن الهُ  .أخرىة تاريخيّ 

ف مرحلة ما، ة طبقا لظرو ويّ الحراك في مكونات الهُ  هايشمل حيث ،ة أخرىمنطقة جغرافيّ 
ن فرعي أخر ن فرعي على مكونات رئيسة، وقد يتراجع الفرعي أمام مكوّ فقد يتقدم مكوّ 

  .1:العوامل المؤثرة في هوية الافارقة نجدهذه هم أو  ،وهكذا

  : تاتالاحتلال والشّ  -4-1

وتيرة انحسار الحكم تينات من القرن الماضي، تزايدت في الخمسينات والسّ         
ياسي ة استقلالها السّ فريقيّ ة الإة، ونالت معظم بلدان القارّ قيّ ة الإفريالقارّ  فيالاستعماري 

                                                 
  19ص.1978ني للثقافة والفنون، الكويت، علي شلش، الأدب الإفريفي ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوط - 1

. شاعر وعضو في الأكاديمية الفرنسية للكلمة.هو الرئيس السنغالي الأول المنتخب )م2001 - م1906(: ليوبولد سنغور *
 في الثلاثينيات 
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وواكبت هذه الحركة . قافيحرر الاقتصادي والثّ عب نحو التّ طريقها الصّ  ق ة شَ لتواجه مهمّ 
 .ثقافيةو فريقية سياسية إ، محورها الأساسي البحث عن هوية ة، حركة فكرية ثقافيةياسيّ السّ 

ياسية ة والسّ عوات الفكريّ يارات والدّ هذه الحركة عن نفسها في عدد من التّ  وقد عبّرت 
ياسيين الطالع، التي أطلقها وتبناها عدد من جيل السّ  ةة الإفريقيّ كالدعوة الى الاشتراكيّ 

كمشروع  )rLéopold Seder Sengho(سنغورليبولد*التي نظّر لها وقادها«"نوجةالزّ " وحركة
راسات الأولى، في ميدان فارتبطت الدّ .« ةة ثقافيّ فريقيّ إة صيل هويّ ى تأفكري ثقافي يتبنّ 

اريخ في مجالات التّ  ةاب من أوروبا الغربيّ ة، بالعلماء والقساوسة والكتّ المجتمعات الإفريقيّ 
راسات صيب الأوفر من هذه الدّ وكان النّ  1» .غات والأديان والفنون وغيرهاوالآثار واللّ 

اسع عشر وبداية القرن العشرين الذين لى يد أنثربولوجيي القرن التّ ة عة والميدانيّ النظريّ 
  1. ة الواسعةة، وعقب الفتوحات الاستعماريّ وفدوا للقارّ 

فريق بينهم وسعى جاهدا للتّ  لإفريقياصلانين  كان الأستعمار على محاربة السّ ولقد عمل الإ
باعتباره واحدا  ) CésaireAimé(يمي سيزارإ*سهم أنوجة وعلى ر مبدعي حركة الزّ  نّ أ إلا

ج التي يروّ وكذا استيعاب كل المفاهيم  صدي للمشاريع الاستعمارية،من التّ  وانتمكّ  الذينمن 
شكال  أ ا لقمع كلّ سعيً  بأفكارهمفارقة دباء الألاء الأؤ وكانت مساهمة ه لها الاستعمار،

  .ةالإفريقيّ ب و عالشّ 2 هاتعانهميش التى طالما الاقصاء والتّ 

على قطاع  فرضتات الشّ  ة تعيشعوب الافريقيّ معظم الشّ ي الوقت الذي كانت فو       
ولة أو المجتمع وأحيانا متناقضة وفقا للدّ ، ةثنائيّ   بةات مركّ هويّ  يتبن ارقة فواسع من الأ

ة على قدرتها فريقيّ ة الإأو قوة الهويّ  ويتوقف ضعف .في ثناياه عايشواالذي اندمجوا فيه أو 
فريقيا مثلا حصلوا على إفاللاجئون في غرب  .ة وقوة مزاحمتهاة الثانيّ ويّ في مواجهة الهُ 

                                                 
 52ص.1965ت، .د ، أنور الجندي، الفكر والثقافة في إفريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاھرة - -1
مارتينيكي، شغل كرسيا نيابيا في المارتينيك قرابة خمسين عاما، دخل عالم الأدب أديب  )2008 - 1914( :يمي سيزارآ -2

 . 1939في عام  ."دفتر العودة إلى أرض المنشأ" من باب ديوانه الشعري
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، وينطبق ذلك مع واقع كثير ةالإفريقيّ ة ة على الهويّ ة الفرنسيّ فطغت الهويّ  ةالفرنسيّ ة الجنسيّ 
نالت  أنْ لى إولفترة طويلة  ول التي استعمرتهمات الدّ الذين تجنسوا بجنسيّ فارقة من الأ

ة على أغلب مواطني دول إفريقيا الطاغيّ  ة كانت هيّ ة الاجنبيّ ويّ لة أن الهُ والحصي .يتهاحرّ 
 استعادتالارتباط مع المستعمر الأجنبي حيث  مرد على هذا الوضع فكّ إلى أن أعاد التّ 

ة ويّ مواطني غرب افريقيا فالهُ الى سبة أما بالنّ .ايزة لهة ممّ قوتها كهويّ   ةالإفريقيّ المجتمعات 
ول  غلب هذه الدّ أحكومات  ة  لأن ة الاجنبيّ ام الهويّ موقعها ولم تتراجع أمحافظت على 

تين تجاوزت السّ  ةغم من وطأتها تحت هذا المستعمر لمدّ فريقي بالرّ أبقت على البعد الإ
  .عاما

  1:قاومةالم -2- 4 
          ت في ة في عهد الاستعمار اتجهول الإفريقيّ حديث التي شهدتها الدّ ة التّ عمليّ  إن

وتوجيهه ضد الآخر، وقد أدى  ،ة والقبيلةة العرقيّ عور بالهويّ الشّ مراحلها الأولى إلى تعميق 
ة ة، فقبل استعمار إفريقيا كانت معظم الجماعات العرقيّ وترات العرقيّ ذلك إلى مزيد من التّ 
ماس، وقد عايش في مواطن التّ ضا بالتّ ة عن بعضها، مع شيء من الرّ تعيش في عزلة نسبيّ 

راع بين عمل الاستعمار عند مجيئه إلى إذكاء روح المنافسة، وإيجاد محكّات لتوليد الصّ 
ة، بالإضافة إلى توسع بعض الحدود هذه القبائل، وهو ما أدى إلى تعميق الفوارق القبليّ 

ة أخرى، وتقوم بدور فعال في المنافسة حول المكاسب ة لتضم جماعات عرقيّ القبليّ 
  .ةياسيّ السّ ة والسلطة الاقتصاديّ 

    » سوكوما«و» الآيبو«و» اليوربا« برى في إفريقيا، مثلويفسّـر ذلك أن عدد القبائل الك
لم يكن لديها عمق الشعور بالهوية العرقية، المقترن بروح العداء العرقي « »والهوسا«و

 للآخر بصورة قوية قبل الفترة الاستعمارية، ولكن يمكن القول إنه في حالة وجود صراعات
يكونون مجموعة واحدة، وأما في الظروف العادية فإن » اليوربا« مع مجموعات أخرى فإنّ 

ضها الآخر إلى حد يمكن أن يتنافس بعضها مع بع) أويو، وأجبا(مثل عها بعض فرو 
   .1»الصراع والقتال

                                                 
     م،1989، 1لقاهرة، ط المشكلات العرقية في إفريقيا هل يمكن حلها، دار الثقافة الجديدة، ا: علوفا اسما رزوا  - 1

 .125ص 
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ا فريقيا باعتبارها إطارا ومرجعا وطنيّ إحرير في دول لت مجموعة من منظمات التّ شكّ فقد 
تباينت درجة هذا  تات، وإنْ ة أو في الشّ في القارّ  تواجدواأينما   ارقةة الافكا لهويّ مشتر 

وكذلك عوامل قوة  ابفعل عوامل الجغرافي ةفريقيّ الإ اتة المجتمعفي تشكيل هويّ   المرجع
قد  كرالفة الذّ ات السّ هذه المرجعيّ  أن  إلاّ . ةته المركبّ ة التي تكون هويّ ة الثانيّ سيادة الهويّ 

ة ويّ بفعل إكراهات الهُ   ةفريقيّ الإ اتات كبيرة في الحفاظ على ثبات المجتمعواجهت تحديّ 
والتى من أبرزها المرجع ة ات أخرى للهويّ كبة لنصف شعبه، وبفعل انبعاث مرجعيّ المرّ 

رون في مرحلة فون والمفكّ فوس ليتحول المثقّ لقد زرع الاستعمار بذور الكره في النّ   .الديني
ه كانت دليل والبرهنة والإثبات، على أنّ عب إلى ساعين فقط للتّ ن تاريخ الشّ من مراحل م

  .ةالقضيّ  فكير في الوصول إلى لب هناك حضارة، دون التّ 

إلى جزء فرنسي وآخر إيطالي وثالث «ة الإفريقية قاق فقسم القارّ زرع المستعمر روح الشّ  
ولم يتقدم 12 «أيضا ،1»جارة لتّ احة عبر مداخل االإنجليزي ورابع وخامس وآخر دخل السّ 

ة خطوة في اتجاه أقاربهم، بل زادت الهجرات بكثافة وانتشرت الحروب أبناء القارة الأفريقيّ 
ة بشريّ وتدنت القدرات ال،2»ة مثل الإقصاء والتهميش والعزلة المصاحبة للنعرات القبليّ الأهليّ 

ان الإفريقي في مختلف مواقعه ة للإنسات الحقيقيّ الإمكانيّ  إلى أدنى حدودها مقارنة مع
  ا  للتفاؤل بفطرة الإنسان ـصاته، فبالتالي يصبح ذلك الواقع دافعا قويّ واتجاهات تخصّ 

الجوانـــــب مختلـــــف ظـــــام فـــــي جمـــــالاً يمكـــــن القـــــول إن القبيلـــــة فـــــي إفريقيـــــا تُعـــــد أســـــاس النّ إ 
 ،ظــام فــي المقــام الأولســيطرة النّ ة؛ فهــي الـداعم لياســيّ ة والسّ ة والأمنيّــة والاقتصــاديّ الاجتماعيّـ

  .ها السبب الرئيس في نشوء الأزمات في معظم الأحيانكما أنّ 
  

                                                 
  -61ص. م2004،ه1425رمضان ول،العددالأ قراءات افريقية،المنتدى الاسلامي، محمد بن عبد االله الدويش،التعليم الاسلامي، 1
 .84ص  .الأدب الإفريفي  علي شلش -2
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  : ةة والوثنيّ انات السماوي يالدّ  -4-3

على مدى  ةالإفريقيّ ة هويّ البرز مكونات أيني هو من العامل الدّ  غم من أنّ على الرّ       
ة ن أساسي بعد تطورات هامّ مكوّ كأو  سائدة ة ه برز كمرجعيّ الفة، إلا أنّ ة السّ اريخيّ الحقب التّ 
حركات ذات  الذي ظهرت لديهفريقي الإ ة حاسمة من تاريخ المجتمعنضاليّ  في مرحلة
، ثم ةفريكانيّ الأ حريرة في مقاومة الاحتلال إلى جانب مكونات منظمة التّ دينيّ  اأيديولوجي

من   ةوامل خارجيّ فضلا عن ع ة،تاريخيّ  ةسياسيّ  تتحولاعدة  ة عقبتجسد هذه المرجعيّ لت
ترتيب  نيالإفريقي فأعادت نسبة كبيرة من« ةالهجوم على الإسلام كدين وكهويّ  بينها

هم مسلمون أو العربي، فهم يعرفون أنفسهم بأنّ  يني إلىمن الدّ   مكونات هويتهمأولويات 
ة ياسيّ وبرز ذلك واضحا في الانعكاسات السّ  .ثم بعضهم عرب أفارقةمسيحيون أولا ثم 

    .1»ةة والإسلاميّ تين الوطنيّ ة التي أفرزها الانقسام بين المرجعيّ تماعيّ الاج

تم إثارتها يها ظاهرة ليست بظاهرة عابرة، لكنّ  بإفريقيايني موجة المد الدّ  ن وخلاصة القول إ
 مماة ة القويّ أثيرات الخارجيّ من التّ  عوبهذه الشّ  ةبسبب مشكلة الخوف على هويّ  وتحفيزها

خصي ليس على المستوى الشّ  ،ةفريقيّ الإعوب إلى حاجات الشّ  ابةستجللان يالدّ  يستدعي
من المناسب مراجعة  ومع وجود هذه الحقيقة فإنّ . قافي للمجتمعفقط، لكن عبر المجال الثّ 

طرق للاستقرار ومن المناسب أيضاً التّ . حديثة والتّ ين والوطنيّ العلاقات المتداخلة بين الدّ 
  . الخاص عهاباطلها ذات  ةفريقيّ الإول ة تجعل من الدّ يز ياسي كحالات ممّ السّ 

     :ةفريقيّ الإ قافيةة الثّ الهويّ  تكوينو نمو  أزمة -5
يـزة تمّ ة مجموعة من العناصر التـي تجعلهـا مالإسلاميّ  ةلافريقيّ قافة اة الثّ تمتلك الهويّ        

ومــن أبــرز  ري،ات أخــ، بــل لا تتــوفر هــذه العناصــر لهويّــىات الأخــر عــن غيرهــا مــن الهويّــ
، ممـا اتأزمـ لعـدة تعرضـت ة فريقيّـالإة الهويّـ، ولكـن اريخين، والتـّغـة، والـدّ تلك العناصر اللّ 

                                                 
 .17، ص 1قضايا إفريقية معاصرة، زهران للنشر والتوزيع، عمان، ط : سعد ناجي جواد -  1
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فـي غـرب  خاصـةً وبة فريقيّـالإعوب قافات لـدي الشّـجمود الثّ كساعد علي اتساع هذه الأزمة 
حــوار ل، وتأهلهــا لضــرورة تجديــد ثقافتهــا تتهــا، وتجاهلــتهــا وفعاليّ حيويّ حيــث فقــدت  إفريقيــا

ة اختصــت بمجتمعــات معلوماتيّــورة الالثـّـ« ، إضــافة إلــي أنّ ىقافــات الأخــر فاعــل مــع الثّ والتّ 
ـــورة إلـــي المجتمعـــات ، وعنـــد انتقـــال تـــأثيرات هـــذه الثــّـبعينهـــا انتقلـــت معهـــا ثقافـــة   ةالافريقيّ
لـك وذ، ةة وسياسـيّ ة ثقافيّ ذي نتج عنه تبعيّ ، الأمر الاتهمعاتها وأنماط معيشتها وسلوكيّ مجتم
  .1 »عيفةة وبين المجتمعات الضّ كافؤ بين المجتمعات القويّ عدم التّ نتاج 

، وهنـا تسـلك الماضـيعيفة التـي لا تملـك حاضـرا موصـولا بوهذا هو حال الأمم الضّ 
إلـي ممارســة الحيــاة علــي  ة، وداعيّــكة بــها أن تفـزع  نحــو ماضــيها متمسّـإمــ: طــريقينالأحـد 

، وعندئــذ يبــدأ وممارســة الحيــاة علــي أســاس منــه رهــا، وإمــا اســتعارة حاضــر غيأســاس منــه
، ض البحـث عـن سـند للجديـد مـن القـديم، بـل سـيحاول الـبعن الجديـدراع بين القديم وبيالصّ 
، بـل ة حاضـرا تصـنعه هـيكن لـن يكسـب الأمّـ، ولراعوفيق قد يخفف من حدة الصّ ا التّ وهذ

هذا هو مركز الأزمـة التـي ، و ا من تراثهاوتبني له أساسا واهيّ  حاضر غيرها 1ستظل تستعير
   .ةالإفريقيّ ة تعانيها الهويّ 

ـــذي أدي وهـــو ـــراه  إلـــى مـــا الأمـــر ال ـــف فـــي المجتمعـــات  ن اليـــوم مـــن تفكـــك وضـــعف وتخل
ــــهـــا لـــم تعـــد تتخـــذ قة، لدرجـــة أنّ قي ـــــّفريالإ فقـــوا؛ ممـــا جعلهـــم ألا يتّ فـــاق علـــي رارا واحـــدا فيـــه اتّ ـ

، هــذا مــا نــراه واضــحا فــي ةاحة الدوليّــلسّــم تــأثير يــذكر علــي ا، ولــم يعــد لهــمطعمــا للآخــرين
 ةسـؤال الهويّـ من ملاحظة أن  ، ولذلك لابدّ والمسلمين نالإفريقييكثير من القضايا التي تهم 

 ثكثيـــف ة للمجتمـــع صـــوبقلـــة النوعيّـــبشـــدة مـــع النّ ة و حـــول همـــوم الهويّـــ يطـــرح نفســـه الـــذي
                                                                           . ةــالمعرف

                                                 

نحو رؤية للمسألة القومية، دار التنوير اادراسات والترجمة والطباعة :الجباعي حاد الكريم ،حرية الاخر -ينظر-1
 221،ص2والنشر،دمشق،ط
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لم تأت من فراغ بل نتيجة مهما كانت  ةالإفريقيّ ة ضت لها الهويّ وهذه الأزمة التي تعرّ 
ليست وليدة ة ة الثقافيّ التبعيّ  إنّ حيث 1 ،أبرزهاة قافيّ ة الثّ عدت التبعيّ مجموعة من العوامل 

ن المستعمر الأوربي ، حيث كاعبر سنوات طويلة رةاليوم بل هي نتاج محاولات متكرّ 
بما  إفريقيافي قارة قافة ة الثّ ، وخاصّ قافاتة للثّ موز الأساسيّ اء علي الرّ يهدف إلي القض

ماعي بما يملكه من نظيم الاجتيرات التّ وذلك بإحداث تغيّ  تملكه من ميراث ضخم،
بأن  الإفريقيالشعب محاولة إقناع «فيغييرات دة، وتمثلت أبرز هذه التّ مجالات متعدّ 

، للوصول إلي اتباع النمط الأوربي بكل ما فيه لحل الوحيد لانتشالهم من التخلف هوا
1»قدمالتّ 

ة للغرب ولثقافته، ووقوع بعيّ قوط في بئر التّ تيجة هي الوقوع والسّ ، فكانت النّ 2
  .في حيرة من أمرهم  ة القارّ  وأدباءمفكري 

هــي فــي أساســها بحثــا لمعنــي  التــي فريقــي ة فــي المجتمــع الإمــن خــلال مــا تقــدم حــول الهويّــ
بـــات وهـــو الأمـــر الـــذي يتنـــاقض مـــع ســـم بالثّ الفـــرد فـــي علاقتـــه بذاتـــه وبـــالمجتمع  لـــم تعـــد تتّ 

 اكلةبالشّـ ةخلالـه قبـل انتشـار موضـوعات العولمـة مـن الأسلوب الذي كان يتم عـرض الهويّـ
ـــففـــي ظـــل الظّـــ . التـــي هـــي عليهـــا الآن الفـــرد  ة المعاصـــرة ، صـــارالثقافيّـــ ةروف الاجتماعيّ

ة واحـدة لفتـرة مسـك بهويّـ، فلـم يعـد بمقـدوره التّ عن هويات جديـدة مجبرا علي البحث المستمرّ 
ننظـــر إلـــي  أنْ  ات و المفـــاهيم لا بـــدّ علـــي هـــذه الهويّـــ الإطـــلاعطويلـــة مـــن الـــزمن وإذا أردنـــا 

هـــا ، إذ أنّ ةنظيـــري للهويّـــحـــولات فـــي الإطـــار التّ ة التـــي تعـــزر مثـــل تلـــك التّ غيـــرات الخارجيّـــالتّ 
رة بالخـارج ليست ظواهر معزولة بأي شكل من الأشكال بل علي العكس فهي مرتبطة ومتأثّ 

  .روف لتواجدها في الوقت ذاتهر الظّ ة ويوفّ الذى يتجاهل تلك الهويّ 

                                                 
 
 .112ص.  2002، 3طالشروق، القاهرة، دار  .منى طلبة وأنور مغيث  كيف نصنع المستقبل؟ ، ترغارودي  )رجاء  - ينظر 1



 
�

�

�

��وא
��	����א���א����
�����א�����م�א��

�������א����אن�و���א����א��وא������������������������������−1 �

2−������
�����������,ز���א*(&)�א'��
&��ودو�$�
�א#"����! ��א�� �

���������א�6.אم�א0/"��5
�א��وא
���34א12"���وא0/"�-�א��א�.-- 3    �

�������א*�9&.א��א'��
&�34��7א�;:�
��وא�78�9.−�4 �

5−�7<�
�א��وא
���א�(&"���א�=�������������������������������������� �

�

�

�

�

�

�

�



 "انموذجا"شرفة الكرامة "ھموم الھوية في الرواية ا�فريقية                                                           الفصل ا�ول   

 

34 
 

  »شرفة الكرامة«ة في روايةتمظهرات هموم الهويّ  

  »شرفة الكرامة« رواية في وائيص الرّ العنوان ومتن النّ -1

 
 أويل فيه أو هكذا يجب أنْ ة لمراحل التّ ص والبداية الحقيقيّ دوال النّ  لأوّ العنوان هو         

وهو البعد  ص الإبداعي،في النّ  " Seuils"ئيسة للعتباتيكون، وهو أحد العناصر الرّ 
rardGé ص الواجب قراءته، وقد كان جيرار جينيت د لطبيعة ظاهرة النّ يموطيقي المحدّ السّ 

teGenet  ّأطراس« ة في كتابيهصيّ ة العتبات النّ ي قضيّ تبنّ  إلىاقين من السب« Palimpsestes

 مةا ضمن تنظيراته المحكّ ة وصاغها تنظيري ى هذه الإشكاليّ ، حيث تبنّ » Seuilsتعتبا«و
وغلاف  فه من عنوانص ويغل ما يحيط بالنّ  ل ك والعتبات هيّ « لفةرد المختحول مستويات السّ 

1»مةد وإهداء وكلمة ناشر ومق

1                                    . 

ة ص وخطوطه الأساسيّ هذه العتبات في دائرة البدايات الأولي لمحور النّ  العنوان أهم  عد ويُ    
ص ومفتاحه وال، وهو أيضا كما قيل عنه رأس النّ أويل وجوانب الدّ التّ  يواحبنلارتباطه 
طور، وفي ذلك مو والتّ ص، ويمنحه بذور الن ، ومن ثم فهو يرتبط بباقي جسم النّ الأساسي

ص توسيع لتلك الوحدة ة نص مضمر والنّ لاليّ الوحدة الدّ « Umberto Ecoيقول إمبرتو إيكو
2» ةلاليّ الدّ 

1  

ة ممنهجة في مقاربة العتبات دراسة علميّ  لجيرار جنيت أهمّ  SEUILالعتبات  سةوتعتبر درا 
ة في شكل صيّ رد والمقاربة النّ تسترشد بعلم السّ «ها ة؛ لأنّ ة والعنوان بصفة خاصّ بصفة عامّ 

»حليلأسئلة ومسائل، وتفرض عنده نوعا من التّ 
4

 LEO HOEK »ليو هويك« ويبقى. 3

ه قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح يستند إلى العمق ؛ لأنّ ) لعلم العنوان( س الفعلي المؤسّ 
فقد . اب والكتابةيميوطيقا وتاريخ الكتّ ات ونتائج السّ سانيّ الكبير على اللّ  لاعوالإطّ المنهجي 

  .ركيز على بناها ودلالاتها ووظائفهاا من خلال التّ ميوطيقيّ رصد العنونة رصدا سي
                                                 

  91ص.19862ط المغرب،- دار توبقال ،ترجمة عبدالرحمان ايوب مدخل الى جامع النص،،جرار جنيت - 1
  77ص1982كندرية، عيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسالسّ  - 2
 82ص نفسه عجر الم، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة  - 3
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 ؟صباقي النّ يقدّم العنوان صورة عن  هل ،يطرح نفسه في هذا المقامؤال الذي السّ  لعلّ و  
  .؟ة العنوان وتبئير مفرداته لتعطي المعنى المبثوث داخلهعويل علي ماهيّ هل يجب التّ و 

ة، سميّ ص الأدبي هويته الرّ ص هو الذي يمنح النّ ارة النّ ة في صدته الأوليّ العنوان بوضعيّ  ن أ 
وائي من أحداث ورؤى، ص الرّ ة مع ما ورد داخل النّ في حالة تطابق معناه ورؤيته الخاصّ 

يه، ويثير الفضول حوله، ة من قراءته وتلقّ المرجوّ  ذوّقتّ ي حفيظة الوهو الذي يثير في المتلقّ 
وهو كما  المعنى والمضمون المراد توصيلهاجبة في بئير الو دة من التّ ويمنحه جوانب محدّ 

في قد ترد التي  ةسانيّ ه مجموعة من العلاقات اللّ بأنّ « »loutch hoqلو إتش هوك«فه عرّ 
1»اء فيه وتعلن عن فحواه وترغب القرّ  ، صالنّ  ةعطلي

2  

 وائيّ من العوالم الرّ  يامالك ضنغالي م الكاتب السّ عالَ  إن دت نفسها من ة التي خلّ حريّ ة الس
ة نلحظ وايفمن خلال عنوان هذه الرّ واية، لهذه الرّ  ي الذي انتهجه في إبداعهسق الفنّ خلال النّ 

 ولعلّ  ،زا لروايتها مميّ ننواع ختارافقد  إبداعهات عمليّ أ من العنونة عنده هي جزء لا يتجزّ  ن أ
في المقام  حيث جعلها ير،كب »شرفة الكرامة«ته لروايالكاتب هذا الاهتمام الكبير الذي أولاه 

ة أيضا، وهو ة بل والعالميّ فريقيّ واية الإوهذه المكانة في ساحة الرّ ، الحضور من حيثل الأوّ 
عبير، ات التّ ؤى، وجماليّ اج من الرّ ده وأحاطه بسيّ ة لهذا العالم الذي شيّ إشارة مهمّ  هايعتبر 

لدى الكاتب بداع ة الإهويّ دان تحدّ  كلمتينعنوان من  »شرفة الكرامةف« .رفكيوسلاسة التّ 
 ة يتقاطع فيها فهذه الصورة العنوانيّ  رميز،التّ  أوة تعتمد الاستعارة ع شارته في بنية مقولاتيّ وتجم

 والذي منه تتمّ  في المنزل المفتوح يقالضّ تعني المكان  »شرفة«المرجع مع المجاز فمثلا لفظة
ص خاال مكانلى الإشير ت هانّ إفا تهدلال إلىنظرنا  لو ولكنْ الإطلالة على العالم الخارجي، 

ل من حالة الاستقرار الذي يضمن الحياة واية تتحوّ حداث الرّ أ لجعل مالك ضيا ختارهاالذي 
لالة للعنوان هذه الد  لكنْ  .ب الهلاكعب ويسبّ ف الرّ الذي يخلّ  طرابالاضّ لى حالة إ والأمان

 ةاجتماعيّ طبيعة ذات  ىأخر  تيحمل دلالاواية جعل العنوان الرّ  أحداثقتتابع ة عيّ يواقعة طب

                                                 
، م1997، يناير ومارس،3، العدد 25عالم الفكر، الكويت، المجلد  .ميوطيقا والعنونةالسّ .  جميل حمداوي: ظرين - - 1-

  .112- 79:ص
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فارقة اب الأمن الكتّ  ضيا فمالك .وايةرّ للة في العناوين الفرعيّ  ارتسموهذا ما  ةوأيديولوجيّ 
 مشاهد »شرفة الكرامة«رواية تصف . شعوبهم المقهورةتجسيد معاناة وهموم في  ينز مميّ ال

ينذر بأفول  اجتماعي ل، وعن تحوّ وعن قيمٍ  ،ر عن مشروعها تعبّ حفيظته وذلك لأنّ  أثارت
لها حضورها الخاص  خيلة والتيصيل الذي قمعته ثقافة الحضارات الدّ فريقي الأالمجتمع الإ

كما  ،الإفريقيفي المجتمع  جلالرّ  يتحدّ تإشارة المرأة أصبحت حين  ،قدلقي والنّ في ساحة التّ 
أم في البيت في أم في المدرسة  ذلك كانأ سواء ،كوراباسينواية هو حال بطلة هذه الرّ 

ة واية الافريقيّ ت الرّ خرجَ أُ تي وائية الّ زة لهذه المسيرة الرّ وغيرها من العلامات المميّ المدينة 
  .ةة إلى آفاق العالميّ بفضلها من المحليّ 

 هذه نّ لأ لعتباتاص الموازي أو طيره ضمن النّ أمن دراسته وت مقاربة العنوان لابدّ  ولأجل
وترتكز  ،صة لتكون شديدة الارتباط بالنّ والخارجيّ  ،ةة الداخليّ يّ احص من النّ تحيط بالنّ الأخيرة 

 نّ والوظيفة، لأ والبنية، لالة،ة مبنية على الدّ على منهجيّ واية شرفة الكرامة مقاربتنا لعنوان الرّ 
  .ةص والعلاقة بينهما تفاعليّ العنوان هو النّ 

اهى فيها البعد المرجعي مع مة معقدة، يترمزيّ   نجد العنوان عبارة عن صورةواية فمن الرّ   
ضها وتتلاشى أضواء الحقيقة لتعوّ  ة،ة العنوانيّ سميّ أي تختلط خيوط التّ . الإيحائي البعد

ه في ولكنّ يحائي إ رمز بدقة أكبر رمز، أو هوّ  انفسه » رفةفالشّ  «. مزيضمين الرّ دلالات التّ 
  .ةسلاميّ الإة فريقيّ وساط المجتمعات الإألمكان الكرامة في الوقت نفسه رمز 

حالة من حالات الإبداع الخاص في هذا الجانب من  ضيامالك  بلاغة العنوان عند لتمثّ   
 ليهإل قد يتوصّ  واية،من جوانب الرّ  مثل جانبا »شرفة الكرامة«، فالعنوان غةمرسلات اللّ 

ل تمثّ  ضيامالك بعض العناوين عند  أن وفي هذا المجال نجد  ي،ي وغير المتلقّ المتلقّ 
هذه  بعض كما أنّ  ،"المفهوم المستحيل"ة روايات المفارقات مثل ستويين من مستويّ م
1»له من خلال بؤرة الحدثجينات تشكّ لحاملا معه  يأتيات المستويّ «

3 .  

                                                 
  . 93ص،  ترجمة عبدالرحمان ايوب ص،مدخل الى جامع النّ ، جرار جنيت    -1
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 وقد ظهرت هذه ةقليديّ مات التّ لم يخل أيضا من السّ  »شرفة الكرامة«عنوان ومع ذلك فإن ،
نسان لت منهجا ساد في تفكير الإوالتي شكّ  ،ة التى حملها العنوانقليديّ ة  التّ نائيّ مات في الثّ السّ 

الواردة في عنوان " رفة الشّ "كلمة  أنّ  الاعتباروإذا وضعنا في  ،الإفريقي حيال حقائق الحياة

هذا  في المنزل فإن  "مفتوحالمكان ال''ة تعني من ضمن ما تعني في القواميس العربيّ  وايةالرّ 

يوحي   الذي الأمر ن الانتقال الخاصامك أويق الضّ  لت فيتمثّ  ةتقليديّ دلالة  يأخذالعنوان 
 العنوان لا نّ أيعني  وهذا لا ث عن صراع حاد بين حضارتين،رواية مالك ضيا تتحدّ  بأنّ 
ؤية التي ة الر واية، ومركزيّ كة داخل الرّ ات المتحرّ خصيّ طبيعة الشّ ف. وايةا ورد في الرّ عمّ  ريعبّ 

تبدو واضحة من مفردات العنوان نفسه ة خيّ يتار ة ه تحمل أبعادا تراثيّ دود نصّ الكاتب لح ارتآها
ه العناوين تكمن في طرحها لالة في هذة الدّ إنتاجيّ ا مّ أ ،عنوان روايته شرفة الكرامةمثل 

ة جديدة  لها بنية نصيّ  إلىص ستند النّ ا »الكرامة«فمن لفظة  .يحائي للعنوان الإ للمعنى
را عن يقول مالك ضيا معبّ  .المسلمفريقي نسان الإمن ميزات الإصفة الكرم ف ، بالأولىعلاقة 

ة غير حديات الاجتماعيّ حضارتنا بشكل مغلوط مع هذه التّ  أساسيتأقلم « صفة الكرامة
1»هم نظرات متسائلة بين الحضورالمسبوقة والتي تخرج الكرامة عندما يصادف المتّ 

4   

حددها جيرار  ة وظائف وحسب الوظائف التيأخذ عدّ  وانالعن أنّ لنا  يتضحواية من خلال الرّ 
حيث تنهض  الإيحاءوظيفة  عليه العنوان، يّ نِ المنطلق الذي بُ  وهيّ  لإغراءاوظيفة  « جينيت

مون بقدر ما تعنيه مفاجأة المض إلى للوصول رميزالتّ استعمل الكاتب  .يعلى الإيحاء بالمعن
واية من خلال وصف حوى الرّ ة لفصويريّ ة التّ مزيّ ورة الرّ الصّ  حيث هيّ  الوصفوظيفة  القاري 

 إليهاوحدة الفكرة التى يسعى  إلىالعنوان هذا يرمي  ،ومنه2»عيينالتّ  وظيفة وأيضا ،الأحداث
  . مالك ضيا
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في وجهه  فريقيالإ قافيراع بين الموروث الثّ الصّ  رفةمع إلىواية الرّ هذه عنوان  تتقودنا دلالا
هذه  في للكاتب مالك ضيا حالات الإبداع الخاصفي  لامثّ م راعالصّ  كانحيث  ،خرالآ

 »الجوباس« تلال نّ كما أ ،ا دائما بالمكانمحتفيّ  الكاتب كانو  .لإبداعه رةالمرحلة المبكّ 
اتي ولمعايشته المكان الأثير لديه والذي أخذ منه موضوع روايته لتفاعله الذّ  هيّ  بمدينة دكار

ة ته وسماته الخاصّ بشعبيّ  )رفةالشّ (هذا المكان ة، لذا فإنّ لهذا المكان في سنين عمره المختلف
من عصب هذا  تمنحعنده ة نصوص المرحلة الاجتماعيّ ، لذا ف روايته عنوانكان حاضرا في 

  5.المكان وبؤرته شكلا وموضوعا

د دائما ما تلتحم بالوصف المحدّ هي العنوان و  صللنّ  ةالعتبة الأوليّ  أنّ لاحظ م نا تقدّ ممّ 
صي بين العنوان وازي النّ ة التّ عمليّ  واية نجد أنّ ة العنوان في هذه الرّ نصيّ  ستقراءاوب ،للمكان

إشارة أو علامة  ةأيّ  لأنّ وائي، المتن الرّ  فيالعنوان و غة ص تكمن في تداخل عنصري اللّ والنّ 
 شرفة«فالعنوان في رواية . صة دالة تحدد معنى العنوان داخل مضمون النّ أو أيقونة سيميائيّ 

ضياء حول هذا الابداع يحمل مفارقة مالك ن وحسب ما ارتآه حسب ما هو مدوّ  »الكرامة
علاقة ف للمجتمعات المقهورة البسيطة ة الحياةيحمل في مفردتيه ثنائيّ  إذة في المعنى، ثنائيّ 

ة بدقّ  الكاتبص انطلاقا من بذرة وعاها الأولى، نمو النّ  «: ص تحقق مسألتينالعنوان بالنّ 
هاية وتؤكدها النّ ة الحكاية حيث البداية تعكس دوريّ  ة،الثانيّ و ة، عوناه بالديناميّ وهو ما د

1»الأولى
6.    

ضمن ت موز التيمن الرّ  ة المسلمة رمزفريقيّ رفة في المجتمعات الإفالش ومن هذا المنطلق   
   .في تقاليد وعادات هذه المجتمعات لةالمتأصّ رف كرامة الشّ 
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  :ةويّ في الحفاظ على الهُ  هدور و ريقي فف الإقّ المثّ زمة أ- 2-

        الأحيانوفي بعض  الباحث أوب المتأدّ  أور المفكّ «على  تطلقف كلمة مثقّ  إن  
 إذا إلاّ ة  حليل  في العلوم  الاجتماعيّ للتّ  أداةالمفهوم لايكون  أنّ حتي على المعلم البسيط بيد 

  71» ةة تظهر في ظروف خاصّ على شخصيّ   أطلق
شكالات فريقي ودوره في تطبيق الإف الإواية الكشف عن المثقّ ة للرّ المتأنيّ نا القراءة تستدعي م

 Edouard  وإدوارد سعيد  fransfanon فرانزفانون«امثالة بعد الكولونياليّ  ما نقادالتي تبناها 

Saïd « يربأ بنفسه عن حاجات مجتمعه  نْ أفريقي ف الإئق بالمثقّ س من اللاّ يلف .وغيرھم
ة  ه والاجتماعيّ قافيّ رسالته الثّ جريد متجاهلا نظير والتّ حبيس التّ  ىقيب نْ أة، و ه المصيريّ وقضايا

ة لجعل العقل والتعليميّ ظم ى بشكل واضح للنّ ن يتصدّ أو يجابه آفات الواقع  نْ أ عليه بل يجب
خص الذي ذلك الشّ  أن هو « فكلمة مثقّ لالاستعمال الحديث ف ،قافةمستهلكا للثّ  الإفريقي

دواتها أستطاع استيعاب امكن في بعض مجالات المعرفة و التّ  درجة إليسنى له الوصول تي
   .2»هنيواستخدامها في العمل الذّ 

  

أثير في ما يكون قليل التّ وعقبات تجعله غالبا ات تحديّ المعاصر  الإفريقيقف المثّ يواجه 
وذلك  إفريقيافي عوب شّ ليها الإالحالة التي وصلت  عن مسئولايعد نفسه عندما ة خاصّ  ،هواقع

 شهايعيالانكسار التي حالات من  نموذج »شرفة الكرامة« ، فروايةةروف الخارجيّ تبعا للظّ 
الكثير من  إزاءة ة وخارجيّ خليّ ات ومماراسات دابت عنها سلبيّ ترتّ  والتي قد فارقةلأاب االكتّ 

 منظومةال فيهاهمت سأعبر قرون  ةفريقيّ الإعوب شّ ال التي تراكمت داخل حياة الأوضاع
قافي والثّ  خلف العلميالتّ  لىإ وأدتفكير لت التّ الجامدة التي عطّ  والأفكارة الكولونياليّ 

  .والاقتصادي

                                                 

  .160، ص  م1982 ،3ط  القاهرة ، ،دار الشروق . ثقافتنا في مواجهة العصر . زكي نجيب محمود  -1-1
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فريقي قف الإزمة وهموم المثّ أعن  بإسهاب رعبّ نغال في دولة السّ مثقّ  حدأ مالك ضيا ولأنّ  
متابعة متواصلة  لىإ تحتاجا قافة لكي تكون واقعا حقيقيّ فالثّ «واية ينما كان يقول في الرّ ح

1»عمق الغريزة لىإتصل 
8

  

مما جعله يخل جوهر  ، فريقيقف الإجه المثّ االعبء الذي يو تفاقم  فمن خلال المقطع نلحظ 
ة الاجتماعيّ  ظمثرا في تخليص النّ ؤ ا  مخلف  ليكون له دورا ايجابيّ قدم والتّ راع  بين التّ الصّ 

  .ة من جمودهاوالفكريّ 
قف المعاصر، الذي يعيش هل من الجائز للمثّ «قف المثّ  ةصور عن  ارد سعيدإدو ر المفكّ قول ي

 أنّ بة، ة وسلطة واعيّ ها كانت معايير أخلاقيّ في زمن مرتبك فعلا نتيجة اختفاء ما يبدو أنّ 
ا غاضي عن جرائمها، وإمّ عم الأعمى لسلوك سلطات بلاده والتّ بتقديم الدّ طته و ببسا يكتفي

 ما يجب أنْ . هذه حالة الدنيا هم كلهم يفعلون ذلك، وأنّ أعتقد أنّ : بالقول بدون مبالاة فعلا
قفين ليسوا محترفين مسختهم خدمتهم المتزلفة المثّ  نكون قادرين على قوله بدل ذلك هو أنّ 

  .2»لسلطة فائقة العيوب
والتي انعكست على باقي شخوص فة خصيات المثقّ الشّ ت صور واية تعددّ من خلال الرّ 

ي تنتج ة التة ماجوما الذي  تطبع بثقافة المدينة والمدرسة الأوروبيّ ل ذلك شخصيّ ومثا وايةالرّ 
  ة لا تمت بصلة إلى مجتمعه، عطته قيما فكريّ أقافة التي فيه هذه الثّ  ثرتأفقد  ،كائنات هجينة

 أعماقهماجوما في  تأثر...« فة في مقطع من روايتهة مثقّ ا حال شخصيّ يقول ضياء مبديّ 
تمت بصلة إلى مجتمعه، وتبدت له قناعة أن عليه  ة لاالتي تلقن قيما فكريّ  قافةبهذه الثّ 
  3 » لوا وعيه المعرفيتشقى لبناء حياتها على خطى الذين شكّ  نخبة لىإالانتماء 

 بدّ  ولاويهتم لهمومها ه هو الذي يتفاعل إيجابا مع مشاكلها ايا أمتّ قف الذي يلتزم بقضفالمثّ 
ة التي بثها الثقافيّ داءة الرّ  ىه سيكشف حتما مدنّ إف وإجمالا ،مالألي دم بالواقعطسيص نْ أ

العبء ور وثقل فريقي صعوبة الدّ ف الإومن هنا سيدرك المثقّ أي الخصم،  خرلآاوغرسها 
ف في دكار، فهو لمثقّ ج اذنمو ا يضأهو ديب بيب الأالطّ  ضياك لماف .الملقى على عاتقه

                                                 
  84صشرفة الكرامة ،-1
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 كاهتمام فكان اهتمامه ،ن سموم في مجتمعهه الأجنبي ما شعبه وما بثّ عايش قضايالذي 
ة التقليديّ  ةالإفريقيّ يجد حرجا في وصف المجتمعات  نغاليين فهو لاالعديد من الباحثين السّ 

 أساسانكاد نجد  لا إفريقيافي هجات المنطوقة غات واللّ عدد اللّ  لىإظر نّ بالف .اة ثقافيّ هشّ  هابأنّ 
واية ونموج را عن بطلة الرّ معبّ  يقول ضياء ،فونها المثقّ التي نادي ب ةفريقيّ الإا للوحدة ثقافيّ 
ى دروسها في مدرسة تتلقّ  فكان مصيرها أنْ كورا باسين ا مّ أ« :ف في المجتمعات الفقيرةالمثقّ 

  .1» ةراعيّ هول الزّ ، نشأت في قساوة السّ ولا مصابيح  نيون سفلتإ جامي ريئيرول حيث لا
والتي تحتاج فريقي على وجه الخصوص ف الإه المثقّ عديدة تواجعن تحديات  نتساءل لنا أنْ 
ة المختلفة رائح الاجتماعيّ في الشّ  أثيرالتّ بهدف ناول والتّ  ،قدالنّ  وجرأةلدة الصّ مواقف إلى المنه 
   .ائدةالسّ  الحياة وأنماطنظم  ريتغيك بهدف لفة والفقيرة، وذالمتخلّ في البلدان  ةخاصّ 

  ؟ياتحدّ وهذه التّ هذا الواقع  مامإف يقف المثقّ فكيف 
 ةف تربى على مفاهيم العقلانيّ ماجوما المثقّ « في مقطع من المقاطع مالك ضيايقول 

 ليل العلمي الذي يحاضرحرا ينتهج منهاج التّ ظّ قلبه أن يكون من لىإ ءشيالأحب اأ ،ةالديكارتيّ 
  . 2» عجابالإ زوجته المعجبة به اشدّ  مامأ ات ومسائلبه نظريّ 

لاع الغرب بحجة الاطّ  لأفكارظري قل النّ على النّ والأفارقة فين عض المثقّ اقتصار جهود ب نّ إ
لواقعنا العقل وتخيير ما يصلح  وإعمالر ومواكبة الحضارة  دون تدبّ على الفكر الغربي 

يبقى و  ،فةالمتخلّ  الأممومستقبل على واقع  9ة حالة الهيمنة الغربيّ  س حتمايكرّ  انومجتمع
وقيادة  نويرف ودوره في التّ رسالة المثقّ يتنافى مع  الأمروهذا  ،أثيرالتّ فاقد قف مجرد ناقل المثّ 

دد يقول الكاتب محمد مضية وفي هذا الصّ  بالواقع وصنع المستقبل، هوضنحو النّ  ةمّ الأفكر 
 نساقألعرب على مهمة نقل افين والاغتراب اقتصرت جهود المثقّ في ظروف العزلة  إنّه«

وإنتاج المعرفة  بالواقع بداع طاقة الإ وهنأمما  فالوطن المتخلّ  ليإدم من الغرب المتقّ ة فكريّ 

                                                 

 86شرفة الكرامة ص-1
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وتحرير هوض الحضاري على النّ  ةمّ الأة من قدرة قيادة وقضاياه خاصّ العربي ومشكلاته 
  .1»  فريقيالإنسان الإ

ون في طليعة  يك نْ أو فكير العلمي في مجتمعه يغرس روح التّ  نْ أفريقي ف الإلذلك فعلى المثقّ 
كما  .ةبعيّ التّ  يعني الانفتاح على العالم لا ن أيعي  نْ أ، و ةة والمحليّ فضين للاحتواء والقطريّ االرّ 

هموم و  هحباطإالمجتمع من في قدرته على تخليص  فريقيف الإللمثقّ  قيحدي الحقيالتّ  ليتمثّ 
من والفشل جزءا ترسيخها ليصبح  العجز  لىإابقة التي تسعى ثقافة الهيمنة لسّ اه فشل تجارب

لم  ةالتي تلقنت ثقافة الغرب الماديّ  ستاذةلأا إنّ « :ضيامالك  ليقو  .فريقيمكونات العقل الإ
من خلال  ة فخطت الحدودالعاطفيّ  جوبة مقنعة وحلولا كفيلة بشفاء مشاكلهاأتستطع أن تجد 

  . 2» ي الذي نهلته من حضارتها الألفيةالغريز الانفعال  لىإالعودة 
 بعيدا عن الجمود ةفي الحفاظ على الهويّ الأساس  ورف الدّ للمثقّ  نّ أ نو ر والمفكّ اب يرى الكتّ 

 ،دةات المتعدّ الهويّ  أصحابفاعل بين ة التّ ة لأهميّ واعيّ في مساهمة و ات على الذّ  كفاءوالان
وكذا الاستفادة  ةساسيّ قاء عناصرها الأإب رواستمراة مكونات الهويّ  ىمما يضمن الحفاظ عل

ي بإمكانه رفدها ف الذة المثقّ بما يحافظ على هويّ  للفرد ىخر لأات اة الهويّ من خصوصيّ 
 دوماناضل ي«ي عبد السلام المسدّ  الملتزم على حد قول10ف المثقّ  ن أ حيث، بالمفيد الملائم
 ارئة عليه،الطّ  عراضالأفي سبيل صيانة العلم من تطاول ، ويناضل ةة الفكريّ في سبيل الحريّ 

  .3» ةة حضاريّ هويّ  لىإ انتمائه إعلانعن كف يستن ه في نفس الوقت لاولكنّ 
ة نسانيّ ة الإويّ ها جزء من الهُ نّ أة على الهويّ  لىإينظر  ينبغي له أنْ كان  ينماأف المثقّ  أنّ  إلاّ 
ف في تحدثت عن دور المثقّ التي  الآراءفالكثير من  ة،ة في جوانبها الحضاريّ املة خاصّ الشّ 

ب على شط والبناء المتفاعل الذي صعّ دوره النّ لى إ ة تطلع فيها المجتمعالهويّ  لىالحفاظ ع
ه الحفاظ على هويتّ ساحة قي من فريف الإالمثقّ ينسحب  لا نْ أصل فالأ ف القيام به،المثقّ 
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  112شرفة الكرامة ص-2
  .2003مارس  - 12690عدد-الس@م المسدي، جريدة الرياضعبد  _3
 



 "انموذجا"شرفة الكرامة "ھموم الھوية في الرواية ا�فريقية                                                           الفصل ا�ول   

 

43 
 

على الأديب  يقول ،من بعض ما ألصق بها تشذيبهاو مجتمعه علاء مكانتها بين إ و  ةسلاميّ الإ
قافة ومستوي الوعي المعرفي  وتفعيل دور الثّ  ةف عن الهويّ المثقّ   ةمسؤوليّ  نّ إ«عقلة عرسان 
يصادر  11نْ أموقف يمكن  كلّ يرفض  لاّ أ فمثقّ  يّ أعلى ف. 1» كدةؤ م ةمسؤوليّ والمعرفة كلها 

  تهمّ أو ة مجتمعه منطلقه وغايته الحفاظ على هويّ  ن منها، لأ د يح وأ عبيرقد والتّ ته في النّ حريّ 

 لىإقافة الثّ  ليحوّ  ع لاف في مجتمدور للمثقّ  لا« 12فيصل دراج الكاتب قوليدد وفي هذا الصّ 
  .2» همقّ وتعترف بحقفين ة تنتج المثّ علاقة مجتمعيّ 

وعلى ، من خلال الكلمة موتحليلاتهآراءهم  ونبديُ  ضيامالك  مثالأ ونالمبادر  ونففالمثقّ 
 وكيتمسّ  نْ أ والعرب قةر افالأ ينفعلى المثقّ  ينبغيلذا  ،مفكارهأويدرس  لهم ينصت المجتمع أنْ 

المشرق بالمستقبل  وار حتى يبشّ  ائمةالدّ  مفي خطاباته ةسلاميّ الإ ةقافيّ الثّ  متهبمكونات هويّ 
خذ الأ وا علىز ويحفّ  اتقة بالذّ الثّ  وايبثو  ،والفكرالعقل  رسطوة ما يحجّ  حرر منلتّ او  وبهملشع

 ،عبد اللطيف العالم كما يقول الخميسي ن أة من واقع فهذا الحرص على الهويّ  .بالأسباب
ال الذي ؤ على الس للإجابةتسعي  والأممعوب الشّ  كلّ  ن إ «املة ة الشّ زمة الهويّ معرض لأ

 لغتهم، أجدادهم :هو عزيز عليهم ما لّ ك لىإبالرجوع جابة الإ تكونل ؟مفاده من نحن
 واذستحة في مواجهة الات الهويّ يتثب لىإوبذلك تنشأ الحاجة 3» )..(.عاداتهم قيمهم، تاريخهم،

 نائمة تجاه الوطالدّ  هبمسؤوليّتف شعر المثقّ ذلك ما يُ  نّ ة لأبعيّ صالة من التّ وحماية الأ
فة عوب المقهورة المتخلّ وهموم الشّ  ةليكون الحفاظ على الهويّ  ،اريخوالإنسان وحقائق التّ 

  .ات المتفاعلةعلى الذّ  احفاظ ةبخاصّ 
  

                                                 
  
 .312العرب و العولمة  ،ص : أم ثقافة العولمة  ندوة  عولمة الثقافة على عقلة -1  

، ص ص  1999لكويـت مـارس ا 243، المتلاعبون بالعقول ، ترجمة عبد السلام رضوان ، سلسلة عـالم المعرفـة ، ع  فيصل دراج-2
20-35 .  
ربيــع الأول  20الثلاثـاء  9473صــحيفة الاتحـاد العـدد  .الھويCCة الثقافيCة  بCين الخصوصCCية وخطCاب العولمCة الخميسـي عبـد اللطيـف -3

 18م ص 2001يونيو  12 -هـ  1422
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  :فريقيف الإالمثقّ  همّ ة الهويّ -2-1

وهذا ما  ،هاشأنِ  من والإعلاء مهتاهويّ على حفظ  ونحريص وا إفريقيافمثقّ عض ب نّ إ        
ة الجماعة، ومن البديهي على هويّ  حفاظال من خلال ماتهو على ذ ونحافظيجعل فئة منهم م

 ةحريّ  من وتحدّ  ،وارهمدأعلى  رثّ ؤ تفريقيا إ فومثقّ ض لها معظم رّ التي يتع المشكلات نّ أ
قافة الثّ ش فكارهم في مجتمع يهم أصادر فكثيرا ما تُ  ،مفكير لديهتّ بداع والملكة الإنطلاق ا

ب لطة وهذا ما يسبّ ة وإلحاقه بالس ف من وظيفته الاجتماعيّ خراج المثقّ إحيث يتم  فين،والمثقّ 
قدم العلمي مثلا التي زمة التّ أ ن أومن هنا نرى  ،قدمحرر الوطني والتّ قافة بالتّ فك علاقة الثّ 

ف المثقّ  تبعاتهاة يتحمل اخليّ دّ السبابها أزمة معظم أهي  ف دولهاالي تخلّ  فريقياإحالت أ
  .لها حلولٍ ل بوضع هو المخوّ فريقي اولا فالإ

والحاضر   لوك بين الماضي البعيدفي السّ  هموماة يعيش عامّ  صفةبفريقي ف الإهذا فالمثقّ 
قييد والإكراه لطة التّ تحت س ففهل يمكن تجاهل وقوع المثقّ  .نعهالذي لم يعد يشارك في صُ 

 في هذا خرينات يتعامل فيها مع الآد لنفسه اهدافا واستراتجيّ في مجتمع لم يحدّ والاستبداد 
غل حوار الحياة هو الشّ  إنّ « يقول ضيا1.13؟قر بيتهقافات في عُ وفي الوقت الذي تغزوه الثّ  العالم

  .1»باب كما للقدماء على حد سواءاغل للشّ الشّ 
ة الاجتماعيّ  الفئاتف لوت الواحد في مختسيادة الصّ  زمة وهمومأنلحظ  فمن خلال المقطع

ي الى القهر والإقصاء ومما دّ ا يو ممّ  بين هذه الفئات ائدجانس السّ قد التّ ذا فُ إ ةخاصّ ، ةوالثقافيّ 
وهذا ما يشعر  ،خرالآأي أي والرّ ة واحترام الرّ ديّ عدّ زمة ثقة وانعدام التّ أف في يوقع المثقّ 

 ومع  ،كنولوجياالعلم والتّ حاق بركب اللّ يعمل على  ه في مجتمع لابأنّ «فريقي الإ فالمثقّ 
ويحفظ  هلاتهم ؤ ئق الذي يناسب مفين  وحرمانهم من العمل اللاّ تهميش دور الكثير من المثقّ 

  .ذاته على نكفئحيانا عن العمل المجتمعي ويأر المثقف للابتعاد يضطّ  فقدلذا ،2» كرامتهم

                                                 
  97شرفة الكرامة ،ص -1

 51-50، ص ص  1999الكويت مارس  203، ع المثقف العربي في انتظار الممكن"فيصل دراج في مقالته -2 
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هو حال كورا باسين  كمافي دكار وهمومه ف مكانة المثقّ  ىعل كّز مالك ضياير  وايةففي الرّ 
وبذلك  ،في دكارة مناصب راقيّ  بلغا بفضلهاغيران وتابار الحاصلين علي شهادات ها يوشقيق

خلّف ودفعه إلى المنافسة كوين العلمي في إنقاذ المجتمع من التّ يكشف الكاتب عن دور التّ 
دي فود اوب  ،لوكسووري تاك توباي « :ذلك لىإرا باسين تدعوها والدة كو فنجد  ،ةالعلميّ 
  1»تهزميهمان أمنافسة شقيقيك الرجلين وعليك عليك  نت فتاةأ«ومعني ذلك  »سيرا

 معبرا يقول ضيا ،بالإحباطشعوره  أزمةة ضاعفت من متتاليّ  هموممن  فالمثقّ به  مرّ ي إنّ ما

ة في مكتبه سأل مادا عن التّمائم والأغراض ذات يوم وفي جلسة حميميّ  «عن مأساة ماجوما
 لطةف والسّ بين المثقّ  –غالبا–فساد العلاقة  كما أنّ و ، 2»التي كان يصادفها مخبأة بعناية

عوامل إثراء بعضها البعض ،ومقاومة في  خصوصاعة قافات المتنوّ العلاقة بين الثّ  فسدت
يقول  ،فكارهاأوترويح ة بعيّ ف التّ مثقّ لطة تنتظر من الالسّ  نّ لأ، غييرالفناء و كسب طاقة التّ 

ف يتجاوز المثقّ  لاّ أ ف وهناك حرص قديم علىائد للمثقّ هناك تصور س14«وناس  منصف
  .3»هميشالتّ  وأ ف خانة الولاءيغادر المثقّ  لاّ أمعينا أي  موقعا

فهو  ،عن محيطه، وشعوره بالاغتراب عن مجتمعه فريقيف الإحيانا عزلة المثقّ أوقد يلاحظ 
يقول  مع سلبياتهوافق ضوخ للواقع ويعاني عدم التّ رّ المستقبل، يرفض ال لىإظر النّ ب ولمشغ

 .4»د عزلتهماا صامتين لمدة طويلة لايُسمع سوى كركرة مكيف الهواء الذي يهدّ بقيّ  « ضيا
كذا شعور و  خرىالأعوب في الشّ قافي مع مثقّ الثّ ب تواصله صعّ ته و قرّ تؤ هذه العزلة  ن أكما 

في  يجعله غالبا يصل الذي لا يءالشّ  ،ه يعتد بإمكانياته الكبيرةن أة خاصّ  لمبالظّ المثقّف 
 فريقيف الإطلب من المثقّ يُ  والهمومهذه الازمات  وأمام ،االمكانة الذي يليق به لىإمجتمعه 

                                                 

 19شرفة الكرامة، ص - 1
 97شرفة الكرامة، ص - 2

  .18، صم2009الهويّة الثقّافيّة بين العالميّة والعولمة، منشورات وزارة الثقّافة ، الهيئة السّوريّة للكتاب،  منصف وناس- 3
   83،صشرفة الكرامة- 4
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 من «3ا15"دراج فيصل يقول الكاتب ،فضلالأ لىإ فهو طليعة التغيير، مود وعدم الاستسلامالص
  .1»ومداواته ءالشيّ في كشف  سهامالإمثقف واجب ال

الذي يزيل  ضيامالك وهذا ما يبدو في موقف المجتمع بأزمات  الإفريقي فينشغل المثقّ وقد 
ة تسود المدن تابة المملّ ة حالة من الرّ ثمّ «يقول ةقافة المحليّ الحجب عن تقاليد وافدة تقمع الثّ 

  .2»ةة راحته الفرديّ ريّ سّ ى ثقافة نظام  يسوق لللإيعود ذلك  ة،فريقيّ الإ
ا بل التي تجعل مجتمعه راغبً باحثا عن السّ  تهميشه، همومفريقي في تجاوز ف الإالمثقّ  يرغب

ن وهاهم الآ «ضيايقول  تهأمّ وإشراكه في تخطيط مستقبل  في الاستفادة من فكره وقدراته
  .3»ون عاديونهم مواطننّ أزون عن احد سوى في المدينة لايتميّ  ةيشغلون المناصب المهمّ 

 لأنظمةة ياسيّ فارقة تحت رحمة المتغيرات السّ فين الأع الكثير من المثقّ و وق ضيا يشير إلىف
اك قانون يحمي ليس هن هلأنّ حسب طريقته  كل روا أمورهم يتدبّ  نْ أوكان عليهم الحكم 

له  ن أف الذي يشعر بفالمثقّ  .صل مواطن بسيطف هو في الأالمثقّ  نّ لأو  ،واطن على بداهةالمُ 
 خرالآ على مواجهةات ثقة في الذّ  هموميقع في دائها أه المجتمع من مكنُ يُ  يها ولارسالة يؤد،  

ة المكتوبة اللغف16اللغة،  في مستويات استخدامو غوي عدّد الل وتزداد الأمور حدّة بظاهرة التّ  
لن  ناها عملية هدم من قبل أخصامنّ إ« ضيايقول مالك  الشائعخاطب ليست هي لغة التّ 

ل المطروح هل اؤ ويبقى السّ  4»ةخاطبهم بالفرنسيّ نن أتساعد لغات مثل الولوف لذا يجب 
المعقول الذي يتلاءم مع  حدّ دة بالالمتعدّ  الهمومقادرون على تجاوز هذه  الحقيقيونفون المثقّ 
 معاناة مجتمعهم على نّ ولأ ،عليهم هللوطني والحضاري ليس بالسّ العبء ا ن لأ« ؟اتهمإمكان

 همللحفاظ على  تراثائمة صدي والمحاولة الدّ فاعل والتّ لتّ إلى ادفعهم ي ما هوعد مختلف الصّ 
   يارفئة تسير عكس هذا التّ  ينتقد ضيامالك ف .5»فضلأريق نحو مستقبل وتعبيد الطّ  تهمهويّ و 

                                                 
  .51صمعرفة ،المتلاعبون بالعقول  ، سلسلة عالم ال، فيصل دراج-1-

  99شرفة الكرامة ، ص –2
  91شرفة الكرامة ، ص - 3
  64شرفة الكرامة ، ص - 4
 –القاھرة  –مجلة فصول النقد اLدبي  –) الفرنسية المكتوب اLدب المغربي ( إشكالية الھوية المزدوجة : بن سالم حميش - 5
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ن كا«ارف والتراث الحضَاري الغربي ع بالمعر بثقافة الغرب المتشبّ وهو حال ماجوما المتأثّ 
مرتبة ناعمة ت وهو يدخن غليونه مستلقيا على والمجلاّ  حفماجوما ينهمك في قراءة الصّ 

ف لدور المثقّ  بداءإهذه العبارة ، 1»مرد تكشف عن صدره المشعرمرتديا عباءة بلون الزّ 
  .مجتمعه المقهورحلول لمشاكل  لىإلوصول لي البحث الإفريقي الذي جعلته المحن يتقصّ 

  »شرفة الكرامة«في   الكتابةو  عبيرتّ ال ةاليّ وإشكف المثقّ – 2-2

ة فريقيّ قافة الإبالثّ  هتمامالاومجاله هور الأدب الإفريقي حديث الظّ  ن أغم من بالرّ         
تحقيق مبتغاه حالت دون له زمة عدم تخصيص الإمكانات اللاّ  أن  والمكتوبة، إلاّ  ةفويّ الشّ 

ة أبناء كافّ  الأدب الذي كتبه ونطقه إلاّ  هو ما رح الموضوعيفهذا الأدب الإفريقي حسب الطّ 
 أدبنا نّ نكون دقيقين في مفاهيمنا ومصطلحاتنا لأ نا ينبغي أنْ لذا فإنّ « أرجائهاة في جميع القارّ 

من  ولكلّ  ،2»أدب إفريقي عربي وأدب إفريقي غير عربي: الإفريقي مقسم مبدئيا إلى قسمين
، وسواء من هذه الأخيرة ما ة أو المكتوبةفويّ نها الشّ ، سواء مةالفرعين أقسامه وفروعه الخاصّ 

  .ةة أو الأجنبيّ غات المحليّ كتب باللّ 
ز هنا على الأدب الإفريقي غير العربي والذي  ة سنركّ فريقيّ واية الإنا بصدد دراسة الرّ نّ أما بو  

 لكتابة ا ةقضيّ  فريقيكما تطرح في الأدب الإف .، وبلغات مختلفةعةآدابا كثيرة ومتنوّ  يضم
وائي المكتوب ص الرّ النّ تطرح أيضا وبحدة في نفسها ة القضيّ  فإنّ  ،17ةكالفرنسيّ ة بلغات أجنبيّ 

ة ، وثنائيّ ةة والكتابيّ فويّ ة الشّ ة منها ثنائيّ وائية تطرح إشكالات عدّ عمال الرّ الأ نّ لأو  غاتبهذه اللّ 
بخصائصها " ةالشفاهيّ "ة قضيّ  واصل؛ لذا فلنشير إلى أن لكتابة والاستجابة لشروط التّ لغة ا

يضاف إلى  .عليه أجنبيةوفطرها وأسلوبها تسري في هذا الأدب حتى ذلك المكتوب بلغات 
، والتي منها لغات واللهجات الأفريقية الكثيرة، وذلك تبعا لالأدب هذامصادر ذلك تنوع 

نت نشادها للأبيات بصوتها الحانق كاإلدى « يقول مالك ضيا، المكتوب وغير المكتوب
، فضلا لغة يتحدثها سكان القارة 600 نّ لأو «،  3»ضرتاها تلتاعان وهما تتحاشيان الاصغاء

                                                 
  91شرفة الكرامة ،ص- 1
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ة موعات قليلة من سكان القارّ مج هجات التي لا يتكلمها أحيانا إلاّ عن آلاف اللّ 
  . 1 »تشيليبا–ةوالولفيّ  –واحليةالسّ :مثل

ة و شعار وحكايات شعبيّ غات وما تحتضنه من ثقافات وأساطير ورموز وروايات وأكل تلك اللّ 
ففي  «يقول مالك ضيا ة الكبرىنسيج هذا الأدب ووحدته الكليّ  بكاملهاتؤلف  أمثال وحكم

سة ،التي تتبارى بيبة المتحمّ الشّ الحقول المحيطة بالقرية نسمع نغم العالم الماضي تتلقنه 
عبير عنه التّ  وهذا ما أحسن ،2»تها الحديثة لى عبقريّ إترث ثقافة تحتاج  لأنّها بمهارتها

ما أراه وحدة واحدة وإنّ  أنا لا أرى الأدب الإفريقي« :في قوله شينوا إتشيبيتيجيري وائي النّ الرّ 
في " ةالعرقيّ "و " ةالقوميّ "الكلي للآداب مجموعة الوحدات المرتبطة تعني في الحقيقة المجموع 

  18 .3» إفريقيا
ة من ضرورات الحوار بين ة ضرور ة الثقافيّ التعدديّ واية يرى أنّ فمالك ضيا ومن خلال الرّ 

،  في إفريقيا اتر تغيّ مالهذه  قافي لم يعد خيارا حكيما وسط كلّ الانعزال الثّ  ، لأنّ الحضارات
فاعل ات ، بل هو تعريف للآخر من أجل التّ تنازل عن الذّ  ة بين افراد القارّ  ليس الحوارو 

عاون س لغة التّ ة للحوار الذي يتجاوز لغة العداء المتبادل و يكرّ الإيجابي ، فهناك حاجة ملحّ 
علم يحصل الآن من ولماذا نتكبد عناء تلقين الاولاد تقاليدنا فالتّ  «دديقول ضياء في هذا الصّ 

عددية الحضارية مبدأ من كل التّ كذلك تشّ  ، 4»ة اسلافناريّ خلى اللاواعى عن عبقخلال التّ 
أن تعترف بالحضارات الأخرى و  ةفريقيّ إ ، فعلى كل حضارةقافات عندهالثّ مبادئ حوار 

  .ةبتمايزها ودورها في إغناء الإنسانيّ 
ا في ة ألفيناهلأجنبيّ غات اباللّ اطقين النّ الأفارقة غير العرب  فينمثقّ وإذا نظرنا إلى خارطة ال

مقتصرة على إدراك ة ة الإصلاحيّ وجيهيّ ة التّ ، وهذا ما يجعل من خطاباتهم الفنيّ تزايد مستمر
ا يتبع مناهج ؛ وهذا بدوره يمثل تناقضا منهجيا ساخرا من حيث كونه أدبا حداثيّ خبة القليلةالنّ 

                                                 
 19-18ص 1993مارس  –الكويت  –سلسلة عالم المعرفة  –اLدب اQفريقي : شلش علي  -1
 98شرفة الكرامة  -2
 22، ص اLدب اQفريقي : علي شلش  -3
  99شرفة الكرامة  -4
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 والدة كانت«وايةفي مقطع من مقاطع الرّ  ضيامالك يقول  .ةة إقطاعيّ ة كلاسكيّ طبقيّ 
تخلو من بعض الغمز والتى يحلو لها  م القصائد حول هذا الموضوع التي لاتنظّ  كوراباسبن

بانكاي .نوما دون مبيكومبالو.كورا لاسين دوم:تسمعها ضرتها ىبطريقة مقصودة حت إنشاده
  . 1» زالي

جعل ت ةشكاليّ إ وهيّ  ةالأصليّ ة غة المحليّ باللّ لفاظا وتعابير أأورد الكاتب فمن خلال المقطع 
  .  يلى المتلقّ إمن خلال مزج لغاتٍ ولهجاتٍ لإبلاغ الفكرة ف يبدع تلقائيا الأديب والمثقّ 

والتي تطرحها مشكلة الكتابة، تتفاقم يوما  لغة الكتابةالتي أشرنا إليها في واصل فمشكلة التّ 
 ريباق، وتعاني كلها تة حديثة العهد عموما بالاستقلالالمجتمعات الإفريقيّ  ؛ لأنّ بعد يوم

وفيهم «ضيا يقول مالكة ة والبيئيّ الاجتماعيّ  ،صعدةالأة على مختلف بنيويّ مشكلات 
 شبيه بهؤلاء،كو قلوب نخبة تسعي إلى التّ زعة الحديثة مغامرون إمتلصحاب النّ أروبيون الأ

الي فالإفريقي وبالتّ  2»تهمون بعيون نهمة يحاولون تقليدهم بعيد فقدانهم لخصوصيّ سكان أصليّ 
س من نورهم كي يضيء دياجير يقتب ملا في أنْ آابه وأدبائه ينظر إلى كتّ كاتبا أو كان  فامثقّ 

فق المغرب؛ فكتابه يشرقون الشّ  نورهم إلاّ  19عظم عندما لا يرى منأخيبته تكون  ، لكنْ دروبه
ههنا « مالك ضيا يقول .ة بطلوعهم ولا حتى بغروبهمة معنيّ ، ليست في الحقيقةفي آفاق غربيّ 

ذا المكان بالذات ارتقبت يتها الذاتية تتجسد واقعا ملموسا، وفي هكيف تجعل من هوّ  تعلمتْ 
 بمستقبلها على إيقاع عذبات الروايات الغرامية التى تعلقت بهامتبصرة  وتأسستمصيرها 
  . 3» القراءة تحالما تعلم

غات مكتوب باللّ فاهي والالأدب الإفريقي الشّ هي مشكلة  جمالاإ ةفريقيّ الإواية الرّ  مشكلةإنّ 
  صدير فقط ؟وايات تكتب للتّ ه الرّ هل هذ: وهذا ما يطرح تساؤلا ملحاة الأوروبيّ 

                                                 
  20شرفة الكرامة ص -1
  58كرامة صشرفة ال  -2
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في  قةر افتاب الأالكّ  إن «:قائلا darthoniداثورني  ساؤل الأديب الإفريقيجيب على هذا التّ يُ 
وأطلقوا ، وا قيما جديدةموا في عالم جديد وامتصّ فقد تعلّ . "مغتصبون بلا شكّ "لقرن العشرين ا

، واكتسبوا ارتباطا غريبا بالكلمة« :ويتبع ذلك قائلا ،1»أسماء جديدة على الموضوعات القديمة
م، ه يكتب ولا يتكلّ لأن 20ا يكون الأديب الإفريقي في القرن العشرين مقاولا ثقافيّ  ومن المحزن أنْ 

ه إذا يصنع إنّ حد ب نفسه ولم ينصبه أه نصّ ، لأنّ ، ولا يسمعه أحدويتكلم لغة لا يسمعها أحد
  . 2»صديرثقافته للتّ 
ة أحيانا، لا ة البسيطة، والبدائيّ قاليد الكتابيّ ة، والتّ فويّ ة ذات الطبيعة الشّ غات الإفريقيّ فهذه اللّ 

صورات إطارا موضوعيا ملائما لاحتضان تلك الأفكار والتّ  –في نظر هؤلاء الكتاب –توفر
لأجل توصيل أصوات تلك ة غة الأجنبيّ جوء إلى اللّ للّ الي يكون ا، وبالتّ ةذات الطبيعة الحداثيّ 

ردي اللذين والتّ  بمدى الانهياريَشعر الآخرون ومعاناتها وقضاياها، حتى تُسمع، و عوب لشّ ا
   .ى الأصعدةعلى شتّ  فيهم جنبيخر الأالأا متركه

فمنطق  ة لتشفي غليل كوراباسين،فسيريّ لم تكن محاضرات ماجوما التّ  «مالك ضيايقول 
التي كانت تحمل في سريرتها طعم  حاضرات الرياضي له وقع غريب على ابنة الجوباسالم

 أن بيوحي  ضياءوائي عند صور الأسلوبي في العمل الرّ هذا التّ  ،3»ةة واللاعقلانيّ الغرائبيّ 
لغة مهما بلغ المعبر من حذق  تعبير آخر بأي  يدانيه أي  تعبير المرء بلغته الأم لا يمكن أنْ 

قافي مؤخراً الكتابة بلغة الآخر، موضوع جدلي أعاده إلى واجهة الحوار الثّ ف .ة غة الثانيّ اللّ 
ليس لدي مشكلة في الكتابة «:وهو الأديب الذي قال إيمي سيزار*اعر المارتينيكيل الشّ رحي

غة التي اللغة التي كتبت بها هي اللّ  أنّ هو ة، وليس هذا ما أردته، ولكن الذي حدث بالفرنسيّ 
ة وعلى الحصانة أكيد على الخصوصيّ على الرغم من استمراره في التّ ف .4» علمتها بالمدرسةت

ليس ثمة استعمار "نوجة، ودافع عنه وكرّسه، وهو القائل ة، فهو من أطلق مصطلح الزّ قافيّ الثّ 
                                                 

  .289اLدب اQفريقي  ، ص - علي شلش-1
  290المرجع نفسه ص-2

  101شرفة الكرامة ص- 3
 ،شاعر مارتينيكي، شغل كرسيا نيابيا في المارتينيك قرابة خمسين عاما )2008 -1914: (آيمي سيزار _4

 



 "انموذجا"شرفة الكرامة "ھموم الھوية في الرواية ا�فريقية                                                           الفصل ا�ول   

 

51 
 

لى رة عالمتوفّ  وايات غيرالرّ  مثل هذهالملائم لكتابة   تعبيريالحرف الّ  ةقضيّ  ماأ ".بريء
الخيارات المتاحة مهما كانت  لأن  ثارت طرحا وجدلا كبيرينأفقد  غة الأمة  الكتابة باللّ ديّ أبج

أو  كتابيا أوا شفاهيّ صيل الإفريقي الأتكون بالحرف  أنْ  إما فالكتابة في هذه الحالةدة محدو 
فريق  لّ برز كفارقة حين دباء الأيناه عند الأأوهذا ما ر ، ةالانجليزيّ  أوة ،الفرنسيّ الأوروبي

العربي مون خطهم فيدعّ مثال مالك ضيا أ ونمالمسلا الكتاب الأفارقة أمّ  ،ليدافع عن طرحه
فضلا عن كون  ؛منذ سالف العصور ألفة ، وبما لهم به منما له من صلة بثقافتهم وانتمائهمل

  21.روري الأول للإسلامة المدخل الضّ يّ العرب
ة المطلوب كتابتها غات الإفريقيّ إلى هذه اللّ ، لا ننظر حجج هذين الفريقينظر عن النّ  وبغضّ 

ذلك  ، ثم ننظر بعدةة والأدائيّ وتيّ الصّ الحروف والخصائص من حيث الأصوات والمخارج و «
، وع ما تزال قليلة ونادرةهذا النّ راسات في الدّ   ن لأ، 1»لاستيعاب ذلكإلى الخطوط الملائمة 
ة ماذج من هذه المحاولات الكتابيّ نّ بعض ال ني اطلعت علىقول إنّ ألكن بوصفي باحثا 

ما يتيحه الخط العربي من  أن  ين ل، وتبيّ الفرنسي تحديداو   بالحرفين العربي واللاتيني22
، حه الخط الأوروبي الفرنسييتيا الحركات أكبر ممّ عبير عن مختلف الأصوات و إمكانات التّ 

حروف كي تعطي لالذي كان يستعين في إبراز بعض الأصوات بتنقيطات ودمج لبعض ا
فيه كالصوت  ة المتجذرةفويّ وربما مرونة الصوت العربي إلى طبيعته الشّ  .الصوت المطلوب

إفريقيا دول  المكانة التي حظي بها الخط العربي في  أدل على ذلك منولا. الإفريقي ذاته 
  . منذ وصول الإسلام للقارةة ، من مكانة عفويّ  الاسلامية الغربية و والوسطى

ة رائدة في شتى قلعة إسلاميّ  ةدّ عنغال اليوم السّ  نّ إقول أة بصدد دراسة رواية سنغاليّ  اننّ أوبما 
 بين المحاضرنها و واصل الوثيق بيالتّ  لىإ ساساأ عائد ذلك؛ و ةالإسلاميّ ة قافيّ مناحي الحياة الثّ 

ياخ الطرق وأش العلماء أدّاه ور الذيدّ ال وكذا ،بجانبها الدول العربيةالكتاتيب المنتشرة في و 
الكتابة   والحق أن  ،هو دور لا يستهان به على الإطلاقوما يزالون و  نغالالسّ ة في الصوفيّ 

                                                 
 79،ص1965ت، .باعة والنشر، القاھرة،دأنور الجندي، الفكر والثقافة في إفريقيا، الدار القومية للط --1

 83ص ، أنور الجندي، الفكر والثقافة في إفريقيا -2
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ا ح بالدليل ملى دراسات جادة توضّ إفي حاجة ماسة فاهي سان العربي والإفريقي الشّ للّ با
هذا الأمر غير عسير خصوصا مع تطور  ونحن على يقين من أن . منها يصلح لكلّ 

ة التي تقدر ، واستفادتهما من نتائج البحوث المخبريّ ةة والصوتية خاصّ ة عامّ اللسانيّ  الدراسات
  .على التقاط أدنى الذبذبات 

23  

   2-3-  الرواية الإفريقية واشكالية المضمون:

         أكان سواء  الإفريقي والقضايا التي يعالجها ئياو ص الرّ النّ  مضمون ةشكاليّ إ إن
التي ما زالت  مومالهُ من بين  ة خصوصاً في غرب إفريقياالعربيّ  أم ةجنبيّ الأباللغات  امكتوب
 الأدبلصالح  وايةهذه الرّ  تجبير كتّاب الرّواية الافريقيّة حاول بعض لذا فقد ،نقاشاتثير 
قاد الفرنسيين على أرغم الكثير من النّ  اجبير ممالتّ أنكروا هذه  الأفارقةاب ولكن الكتّ ، يالأجنب

   .أصلهافريقية في إهذه الإبداعات  بأن الاعتراف 
في ة ة المكتوبة باللغات الأجنبيّ ائيّ و وإذا ما ألقينا نظرة إحصائية سريعة على الأعمال الرّ  

 لّ ومما يد على آداب الأفارقة الأجنبيسان ها كثيرة لطغيان اللّ ة نجد أنّ أقطار القارة الإفريقيّ 
 .دوين لصالح الأجانبعلى التّ وأدبائها كتاب إفريقيا الكثير من اعتماد  على ذلك

   

وحفزتهم  الإفريقيمسألة نسبة الأدب وانتمائه أثارت دارسي الأدب  نشير إلى أن  هناومن  
 كتّابلليضم نماذج  كانالقديم  فريقيالإتراث ال ن لأو  «إلى البحث في هذا الموضوع، 

     .1»وغيرها فريقيةالإات شكلات المجتمعة ما تعلق  بقضايا ومخاصّ غة المزدوجي اللّ 
غم من الاحتكاك لم نفتقد تقاليدنا بالرّ «فنجد مالك ضيا يقول واية تعكس هذا الموقف بطلة الرّ 

ففي العبارة  . 2» ةمهام خاصّ بلوحدي عندما تذهب  بقىأني تعرف ان  نتأ ة،بحضارة عقلانيّ 
  . المجتمع فرادأالفرد ومكانته بين بقية  ثقافة دخيلة على مواقفجديد أحدثته ة لوضع شار إ

                                                 

المفــردة التراثيــة فــي التشــكيل الســوداني ، بحــث تخــرج غيــر منشــور كليــة الفنــون جامعــة : خالــد عبــداالله ميرغنــي --1
  15م ص 1993السودان إشراف أحمد الطيب زين العابدين نوفمبر 

 .91صشرفة الكرامة -2
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 نص هي هويته أي لغة  أن  الأدباءلمواقف يرى فيها مجموعة من اوقد نشأ عن هذا الوضع 
فكانت لثقافته العلمية اليد الطولى في تشكيل عقلانية جديدة «فضيا عبر عن ذلك حينما قال

نجد عددا من مؤرخي الأدب لذا  1» لى تفسير السلوكيات بواسطة دلائل حاسمةإسعى ت
 وهذا يعني أن « ةلفرنسيين الذين يكتبون بالفرنسيّ ا للأدباء غير االفرنسي يفردون قسما خاصّ 

ثمة فارقاً بين الأدب الفرنسي المكتوب من قبل فرنسيين، والأدب الفرنسي المكتوب من قبل 
، على 2»سنغور السنغاليأراجون الفرنسي وشعر  بين شعر افارق على سبيل المثالف الأفارقة 

صوص بين مضامين النّ  اختلاف ثمة ه، ومن ثم فإنكتابةالالرغم من الاشتراك في لغة 
                                  ..                               التي تختلف من أديب لآخر وائيةالرّ 

مما سيؤدي إلى ، أدب وهويته أي دها في نسبة غة لوحل ةأي اعتبار  هذا ما يؤكد أنّ  ولعلّ 
ة اتخذتها ظروف خاصّ نتاج  افريقيإكما هو الحال في  نكار آداب أمم استعارت لغة غيرهاإ

ة تختلف عن أفكار ومشاعر أم مهما كانت فهي عبير عن أفكارها ومشاعرها، وهي وسيلة للتّ 
                                     .صيلةالأ التي استعارت منها لغتها ممشاعر وأفكار الأم

    ة بخاصّ  واب الأفارقة الكتّ  اعتبار ا، ووجه الإشكال فيهلةهذا الأمر مشكل والحقيقة أن
وشعورهم بالأسى  ،ةالفرنسيّ  الأم إلى اللغة عن لغتهممغتربين ة أنفسهم الذين كتبوا بالفرنسيّ 

هم لا يتقنون غيرها، لأنّ  وأ، معليه عمارالاستة التي فرضها ة بالفرنسيّ لعلاقتهم القسريّ 
لصفريوي ا اأيض عن ذلك كما عبر ،وحالة استلاب لغوي،  ةلسانيّ  اويعتبرون المسألة درام

منذ عشر سنوات ودماغي العربي  «: قال مسعود ظاهرالذيوجان عمروش وكاتب ياسين و 
3» المفكر بالعربية يطحن مفاهيم أوروبية على نحو بالغ العبث

، 24: 

                                                 

  .66شرفة الكرامة ص -1
  .135على شلش ،ا�دب ا�فريقي ص 2

" فـي أوراق المـؤتمر العلمـي الثـامن " الهويـة القاتلـه " اهر ، الذات الشخصية و الذات فـي كتـاب أمـين معلـوف ظمسعود  -3
 . 547 -527ص ص  2004، تحرير صالح أبو أصبع ، منشورات جامعة فيلادلفيا ، عمان ، "الحوار مع الذات
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ة ضارة عشوائيّ لين لحالأفارقة يقدمون أنفسهم ممثّ  قادوالنّ  ءالأدباة شريحة من هؤلاء  ثمّ  ولكنْ  
 تصويرهم  جانباً منلو  ، لتصورات المتلقين ، استجابة عجيب وغريب هو متجذرة في كل ما

للغة المستعارة لهذه ا اصطحاباالذي يبدو من وجهة نظرهم  الإفريقيعبي راث الشّ التّ  جوانب
وفي هذ  مدون غير هم يستكشفون تراثاً شفاهياً ك بأنّ ، ويعللون ذل خلفورمزاً للتّ ) الفرنسية(

ما ــــــن قيــــــقافة التي تلقّ ماجوما في أعماق أعماقه بهذه  الثّ  تأثر « الصدد يقول مالك ضيا
.ورةوفى هذا اشارة الى سيّادة لغة الاخر في آداب الشّعوب الافريقيّة المقه ،1»فكرية  

  :وائيأزمة الخطاب الرّ  امأزمة المفهوم ة الإفريقيّ ة الهويّ  1-

ركيز على البعد التّ و وية المذكورة سالفا نلاحظ بغير كثـــير من العناء عدنا  إلى مفاهيم  الهُ  لو
للفرد  ابتةة الثّ ها الخصائص الجوهريّ ، إن  ةة، باعتبارها جوهرا ثابتا أو ماهيّ للهويّ العام 

شتغال إحقل  لى إتحيل معينة  دلالاتل ةملاحال ها الميزة المتماثلة والمتطابقةكما أن  ،الإفريقي
ة، تتموقع أهم ة والكونيّ بات والمطلق، وبين الخصوصيّ فبين الثّ 25. ةفريقيّ ة المجتمعات الإهويّ 

ة لتحول إلى خطابات تمارس تأثيرها على مجتمع من الهويّ  همومات و إشكاليّ 
على الفكرة  ة معطى يعتمدبين اتجاه يعتبر الهويّ  26زنميّ  ا يمكن أنْ هنمن و   ،مجتمعاتال

ه هناك من ن أ إلاّ ة فرد ما،  الجاهزة التي تتبادر إلى الذهن لتضفي وضوحا زائفا على هويّ 
ة لا ة كونيّ هناك هويّ  نّ ة لأة أو الجماعيّ ة الذاتيّ ته بالهويّ ما يمكن تسميّ  انطلق رافضا كلّ 

د الأمم الخطر الأكبر الذي يهدّ  إنّ « يقول عبد العزيز التويجري  .ماء إليهمجال لتشتيت الانت
ة ة الحضاريّ ة الثقافية والذاتيّ عوب في هذا العصر، هو ذلك الخطر الذي يمسّ الهويّ والشّ 
ميم، والذي قد يؤدي إذا استفحل، إلى ة في الصّ ة للمجتمعات الإنسانيّ اريخيّ ة التّ خصيّ والشّ 

م دّ من خلال ما تقو  2» عوبة التي تجمع بين هذه الأمم والشّ قافيّ الثّ  اتذوبان الخصوصيّ 
بقيم تؤمن بها وبمبادئ تقيم عليها و  اكيانه ابمقومات يقوم عليه ةيز متمّ عوب مم والشّ لأتكون ا

                                                 

  .67شرفة الكرامة،ص-1

 .32، ص1999،ازمة الهوية الثقافية الاسلامية بيروت دط ، ينظرعبدالعزيز التويجري -2
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وائى لن نتوقف كثيرا عند مفهوم الخطاب نظرا للمآزق زمة الخطاب الرّ أوللجوء الى  .احياته
عريف الذي منحه إياه ة التي قاربته، وسنكتفي بالتّ سانيّ ظريات اللّ ا والنّ الكثيرة التي يطرحه

صوص والأقوال كما النّ  «الذي يعتبره Michel Foucoult مؤسس نظرية الخطاب ميشيل فوكو
نظام تعبير مقنن  تنظيمها البياني، أو نظام بنائها وبنيتها المنطقية أوتعني بمجموع كلماتها و 

1» ومضبوط
2

ز مجموعة من بوصفه منظومة من القواعد التي تميّ  د إلاّ دّ ب لا يتحفالخطا 27
واعتمادا على ذلك فنحن نقصد بخطاب . ةالتي تنتظم داخل الممارسة الخطابيّ و المنطوقات 

لالات والقواعد التي تتحكم في صياغة هاته والدّ  الأقوالو صوص والأفكار ة مجموع النّ الهويّ 
   .واتهم كأفرادد تمثل الناس لذالمكونات وتحدّ 

  

  صالة والحضارة الوافدةالأ بين وايةالرّ في  ام الحضاريدصّ ال -3

  28»شرفة الكرامة« روايةفي التوحيد حرية و بين السّ  ةالمعتقدات الإفريقيّ  -3-1

وهو الأمر الذي يجعل  ،في الأديان والمعتقداتمذهلا يشهد الواقع الإفريقي تنوعاً وتعدداً   
ماوية لها وجود في واحد، فالديانات السّ  رة في إفريقيا يثير أكثر من متغيّ تحليل الظاهرة الدينيّ 

في بلاد  ألأولىين الإسلامي الذي انتشر فيها منذ الهجرة ة الدّ إفريقيا بشكل كبير، وبخاصّ 
إضافة إلى دور  ،ةلقرب الجغرافي من الجزيرة العربيّ بحكم االحبشة وشرق إفريقيا، وذلك 

إلى قيام ذلك وأدى , وهو ما سهل نشر الإسلام دون عوائق « آنذاك ةلعربيّ التجارة والهجرات ا
  .2»ممالك إسلامية في مختلف البقاع الإفريقية وبخاصة في وسط وغرب إفريقيا

في  بالاستعمارها ارتبطت ة فقد انتشرت هي الأخرى، لكنّ المسيحيّ  إضافة لما سبق فإنّ   
ة؛ عوب الإفريقيّ الاجتماعي للشّ  غييرمن أدواته للتّ  اتخذها وسيلة الذيفهو الأخير  انتشارها

                                                 
 .172،ص6،2002الدار البيضاء،المغرب،ط.ثقافتنا في ضوء التاريخ ، المركز الثقافي العربي.عبد الله العروري  -1

قـدمت فـي ) ورقة غيـر منشـورة ( ها في التعريف بإفريقيا من منظور أهلها سيد حامد حريز ، جامعة إفريقيا العالمية ودور  -2
 15م ص 2004مارس  3-1ندوة الجامعات والعمل الإسلامي في إفريقيا ، الخرطوم 
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ة عبر المدارس ة إلى المسيحيّ ة من الوثنيّ يحوّل بعض القبائل الإفريقيّ  حيث استطاع أنْ 
عاسة يرتبط بالماورائيات التى تسكن مخيلة سبب التّ  نّ أوجد  «يقول مالك ضيا ةنصيريّ التّ 
ة والمعتقدات الخاطئة التي قليديّ الأديان التّ  جد بعضاتو لى ذلك إيضاف . 1»عب الافريقيالشّ 

ه يجمع بين ، وطبقاً للمفهوم الإفريقي للإنسان فإنّ  ة بدرجة كبيرةقاليد القبليّ ترتبط بالعادات والتّ 
فقط من عالم الأحياء، فهو يشمل كذلك  المجتمع لا يتألف قد الأفارقة أنّ وح، ويعتادة والرّ المّ 

رحلوا بأجسادهم؛ من  هم أعضاء فاعلون في المجتمع وإنْ أنّ أرواح الأسلاف الذين يعتقد 
راء، وقد عبّر الإفريقي عن هذا الاعتقاد من خلال راء والض مشاركتهم في الس نفـح خلال 

لاينجو المسؤولون مهما كانت  «يقول مالك ضيا .تقديم القرابين للأرواح تضرعاً وزلفى
أو لاوعيهم حولا  ي يفبركها لهم ممثلون في وعيهمة من نسيج الخرافات التطبقاهم الاجتماعيّ 
  2»حياة مدينة وهميّة

حر الأسود تؤدي ة والس المعتقدات والعبادات التقليديّ  أن  الإفريقية يضاً في حياة القبيلةنلاحظ أ
 ة اتخاذ القراردوراً في عملي  عاويذ والرقيّ التّ  كما أن قوس ات والأضاحي والقرابين ورقصات الط

ة، وعبادة الأسلاف عوب الإفريقيّ قاليد للشّ عوذة جـزء من العادات والت أنواع الشّ  لّ استخدام كو 
ة، وهي دلالة على المغزى الكبير الذي ما ة لمعظم القبائل الإفريقيّ ؤى الدينيّ مؤثرة في الرّ 

بما يحمل روحا ينطق الكاتب  .ةقاليد في القبيلة الإفريقيّ م والت لات قرابة الدّ زالت تتمتع به صِ 
تسلم زوجته  نْ أرفض ماجوما «الممارسات عن طريق صوت البطله احتجاجية على هذ

ة وذلك من خلال دخول سحرة د علاقته الزوجيّ التي تهدّ حرية نفسها الى هذه الممارسات السّ 
  .3»جهلة الى سرية الزواج

  معتقدات والممارسات قليدي يتمثل في مجموعة الالتّ  الدين بمفهومه الإفريقي وعليه فإن
د الإيمان بقوى غيبية معينة، فثمة اعتقاد في المقام الأول بوجود إله تتعدّ  29المترتبة على

                                                 
  .101 شرفة الكرامة ص   _1
  79 شرفة الكرامة ص   _-2
  109 شرفة الكرامة ص   _3
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 الاعتقاد فإن  مهأسة في إفريقيا، وأياً كان د الجماعات العرقيّ ة بتعدّ أسماؤه وصفاته المحليّ 
 وهو الحكم والعدل الذي ميت، وأصل كل القوى ه هو خالق العالم وهو المحي والمُ العام بأن

 إنسانٍ  يجازي كل  الإفريقي على استعداد فطري لقبول فكرة التوحيد بعمله؛ وعليه فإن.  

ة والعبادات؛ أدى غياب دين إفريقي تقليدي واحد ووجود عدد من الأفكار الديني  إن هذا ف   
ة هذه العبادات على ة، وطرقه الخاصة لمراعايكون لكل شعب إفريقي عباداته الخاصّ  إلى أنْ 

ة العتيقة وعبادة الأسلاف، مات المشتركة، مثل وجود الأفكار الطوطمي من السّ  30غمالرّ 
 ة لا يكون في بعض الأحيان التوزيع الإقليمي للديانات الإفريقيّ  بالإضافة إلى ذلك فإن

 مقصوراً على الجماعات العرقي اً على القبائل ما يكون أيضة ذات الصلة الوثيقة ببعضها، وإن
عوب والشّ  "الباجندا"و "البالوبا"و "الأشانتي"و "اليوربا"المنفصلة حتى أقسامها الفرعية، فقبائل 

  .ةة وكانت لها آلهتها الخاصّ ة أقامت دولها الخاصّ الخاصّ 

ة للسيطرة على التقليديّ  الدينية معتقداتهاتستخدم ة ة الإفريقيّ بعض المجموعات القبليّ هذا ف   
كان يعلم أنّ أمّه تتحدّث عن شعرائها السّحرة «يقول مالك ضيا وعات الأخرىالمجم

حرة المشعوذون في المجتمع الإفريقي بمكانة يتمتع كهنة العبادات والأطباء والسّ  أيضاً و ،1»
والتى نردها عنا عند الإغتسال بوصفات من إعداد  «يقول مالك ضيا في هذا الصدد كبيرة

فقد كانوا يضمون إلى مهامهم 2» م كسام التي تزورهم وتستشيرهمكهنة وبعض البوريوم كسا
 لديهم قوى غير طبيعية ساعدهم في عملهم الإداري مع  نشاطاً إدارياً وحزبياً؛ فالاعتقاد بأن

في اعتقاد  ن إحرة المشعوذين حيث ضيا عدد اسامي الس  مالك واية نجدالرّ الجماهير، ففي 
هذه تحدثها عن  فكانت...«، لا يفوت الروائي من طبقات متفاوته هانّ أة فريقيّ المجتمعات الإ

والبيت  الكاتكما تحذرها ببساطة من .وعفاريت أخرى الديم بين الحشود الصامتة والنوكسور
بوبون والتي نرها عنا عند الاغتسال بوصفات من إعداد كهنة وبعض البوروم كسام كسام 

                                                 
  68شرفة الكرامة،ص-1
 102شرفة الكرامة،ص -2
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ضح لنا اعتقاد فمن خلال المقطع يتّ  ..1»يصاوالتي كانت تزورهم وتستشيرهم لأجلها خص
  .نيعةحرة  ذوي الأعمال الشّ السّ  ات حسب عددبالمورائيّ  وإيمانهمفارقة الأ

ة هو دين قد انتشر بقوته الذاتيّ فة عوب الإفريقيّ لشّ إلى اين الإسلامي بالنسبة أما الدّ    
كما  نشده وتتحقق به كرامتهوهو دين الفطرة؛ لذلك وجد فيه الإفريقي ما ي زةوخصائصه المميّ 

ة قافة الإسلاميّ ع بالثّ المتشبّ  ضيا مالك  واية نجدفمن خلال الرّ ، اعتبره من مكونات هويته
ياندي والد  خصوصا شيخ القبيلة_واية بالدين الإسلاميالرّ ر لنا مدي تمسك شخوص ظهيُ 

ة، وفي صورة يّ سبات الدينوبالعبادات المفروضة على المسلمين وكذا المنا_  كورا باسين
ماوية احتجاجية يسند الكاتب تقويم المفاهيم إلى حكيم القبيلة الذي يستند إلى العقيدة السّ 

ان الكريم بصوت خفيف بتلاوة القر  كبرليل منتدب من قبل الخليفة الأقام عجوز ج « محةالسّ 
2»ولمدة وجيزة

نغال السّ وشعب  إفريقيارب ــالاهتمام الذي يوليه شعب غ ىال شارةإ فهذا 31
عوب دى ارتباط الش ــــميبرز  ذاــه كلّ  .ـكذا مناسباتهفي  رانـلقبخاصة للدين الإسلامي ول

 شعوب هــذه القارة ه تاعتنق، حيث فريقيا وانتشر بهاإ ليإ ة بالدين الذي وصلفريقيّ إالغرب 
ين يم الدّ تعالالمسلمة والمؤمنة بشخصية ماجوما  لىإ وائي، يشير الرّ نةمتمدّ ال غيرة خاصّ 

ولم يكن مسلما  صاح أنه ولدما قناعته الدينية فكانت بسيطة يطيب له الافأ «سلامي الإ
قدمت كورا باسين من مالها الخاص «يقول  خرأونجده في موضع  3» رأكثيسعي ليتعمق 

أداء على عوب الشّ  إصرار هذه وفي هذا 4»مكة المكرمة لىإلحماتها تكاليف رحلة الحج 
    32روضة على المسلم أينما كانالعبادات المف

 كان حضوره ملموسًا في جميعها، وإن  إفريقيامارات غرب إكل لم يكن الإسلام سائدًا في     
 هاـمن بؤ ــتحكمها معتقدات تة متماسكة  ــّاجتماعي وّن كتلةـــة تكالإسلاميّ  ةحيث كانت الجاليّ 

                                                 
 56الكرامة ص شرفة-1
 .72ص شرفة الكرامة  -2
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د ه يساعالمعتقدات في أنّ  هذه ة الوقوف على بعضوتكمن أهميّ ، القارة يوأهال بشعو  بعض

فاته التي قد تتنافى مع مبادئ ، وتعليل بعض مواقفه وتصرّ نغالية المسلم الس على فهم عقليّ 
ة كانت ة وتاريخيّ ، فهي مواقف وتصرفات يستغربها من يجهل حقائق اجتماعيّ  الإسلامين الدّ 

ة، فقلما يقوم وحيّ متشبث بالقيم الرّ   غيره من الأفارقة، ه شأنشأنَ  نغاليالسّ  فالإنسان.ة لهاخلفيّ 
  صدولا فو  عنه بل الأمر كما قال ،ةتسبقها فكرة دينيّ  دون أنْ   ة أو تافهةبحركة هامّ 

dolafous ، يــي الميدان الاجتماعــريقيا السوداء، سواء أكانت فــفإة مؤسسة في ود لأي ـلا وج« 
قتصادي، لا تنبني على تصور ديني، شاط الاالسياسي، بل حتى في مجال الن  ي الميدانف أو

عوب التي يستنكر أن يكون لها دين هي، في فهذه الشّ .  يكون الدين حجر الزاوية فيهاأو لا
.1»الواقع، من بين الشعوب المتدينة على وجه الأرض  

، ةرمزيّ ت اد بمسمي ـولى اهتماما كبيرا للمعتقأ ضيا مالك ن أجد ن »شرفة الكرامة«ففي رواية  
فريقي مرتبط نسان الإعن بعض الخزعبلات التي بات الإ عبيرفأسرف فيما من موضع في التّ 

رصة ــــــفتفوت  فكانت لا «،يقول مالك ضيا تقوم عليها حياته اظمونُ حين اعتبرها قواعد  بها
عوذات شعبنا حتى ينجو من الشّ ى تفتر عنها عبقرية ر خأ ومنتجاتلتلقنه طريقة صنع التعاويذ

.  2 »هذه الخزعبلات لّ وى تدمير كـــوما كان من ماجوما المتصلب س والإعاقات، والأمراض

 روهاوّ ــــــــــــبين الذين ط ةت مثاليّ دّ ع ساطيرالأو  حقيقة الخرافاتأنّ   لىإشارة إففي هذا المقطع 
يعيش المعتقد  « حيث خاصةة وبعوب البدائيّ الش عند ةرواحيّ الأو ن العديد من حكايات الج  في

عتبار  لإته ــ عقيد دفعهــــوت،اتهيناف حــأك ات في مختلفبالقوة الحيوية في محيط تؤطره الغيبيّ 
قول خاصة لها ــــع إلاّ ى كشف ــــطاول إلــرارًا دفينة لا يتـــم المحيط به ألغازًا غامضة وأســــالعال

3»استعداد خاص
في رافات وأساطير وأرواحية تجلّت ــمن خ ذه المعتقدات ـــــــه رزبأ لّ ــــولع،  33
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 قاليدالتّ  خرــف سماَ ة المكتملة لشعب والتي باتت هما من هموم الهويّ ،  »شرفة الكرامة«رواية 

الموهوبين الذين  لغير  أمن ولا سلامةلا حيث،فاع عن هويتهالدّ ل جأقط من ـه فلديالمتوارثة 

قوس والقرابين إلى الطّ حرة، و إلى الكهنة والسّ الالتجاء  إلاّ  ة، ولا مندوحة لهمرؤيتهم معتم
معتقدات ال لتمث تو  قرب إليهاـها، والتّ ر ّــقاء شبيعة، وات عاويذ لاستعطاف قوة الطّ مائم والت والتّ 

  34: ضيا في ليهاإشار أالتي 

اء أرواحًا هي الاعتقاد بقوة روحية في الأشياء، أي اعتقاد أن للأشي:   الأرواحية -ا-3-1
ياة ـوح هي مبدأ الفكر والحرّ ــال ة أن يعتقد أتباع الأرواحيّ ف .مشابهة لتلك التي لدى الإنسان

إله سام « من حسب ماورد في رواية ضياء  وتتركب أهم عناصر تلك المعتقدات .ةالعضويّ 
ة تتمثل في فيّ ـوة خـــقو   ،وة الطبيعةـآلهة من درجة دنيا، وهي مندمجة في قو  خالق للأكوان،

 الت 1»مائمعاويذ والت
235

  

ها شفيعة ها وسيطة بين الأحياء والآلهة وأنّ التي يُعتقد أن  فأساس فكرة عبادة أرواح الأسلاف
 هو أن  بل هي استمرار سرمدي فحسب ف بمفارقة الروح للجسمالحياة على الأرض لا تتوق ،
بين  تلاحدثاً يسبب قطع الص ليس الموت  ن أفريقيا إفارقة غرب أيرى  ة، إذْ والحيويّ ة للفعاليّ 

 على أنّ  ةمن جراء ضعضعة في القوة الحيويّ  ما هو غفوة وارتخاءإن «الأحياء والأموات، 
معتقده إلى الاستنجاد بالكهنة  هاــدألغازها حدا بالإنسان الذي ه كّ بيعة وصعوبة فغموض الطّ 

  .2»ذــالتعاوي مائم واء في أحضان صانعي التّ طلبًا لتفسير أو تعليل مظاهر الطبيعة، والارتم
 ن  أ إلاوبين الاديان القديمة  دكارفي ين برغم من المكانة المقدسة للدّ ـالو واية فمن خلال الرّ 

تفوت  فكانت لا « كثر من موضعأهذه المعتقدات في  لىإض تعرّ ينجده قد  ضيامالك 
ر عنها عبقرية شعبنا حتى ينجو من فرصة لتلقنة طريقة صنع التعاويذ ومنتجات اخرى لفا

ستلبة المفقودة من خلال استحضار طقوس الذات المُ  اكتساب نّ أيرى  فهو 3»الشعوذات

                                                 
 .63ص شرفة الكرامة ،  -1
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 .64ص شرفة الكرامة -3

 



 "انموذجا"شرفة الكرامة "ھموم الھوية في الرواية ا�فريقية                                                           الفصل ا�ول   

 

61 
 

 فريقيلإا ذا المجتمعــه لفهاأصلانية التي ة العادات الأهميّ أعلى  تدل  نغالالسّ سكان قرى 
  .حقوقه استرجاع لأجل

فالإنسان ، ةوح والماد ن فاصلاً بين الر لا يضعو  «همة أن ومن سوء حظ أتباع الأرواحيّ  
في ينجو  هم اتفي اعتقادما  لّ لكة تخضع ة ذات فاعليّ سوى قوة حي  سوالموجودات الأخرى لي

في  وألهم ممثلون في وعيهم  لون مهما كانت طبقتهم من نسيج الخرافات التي يفبركهائو المس
مالك نا لكد ؤ من خلال هذه المقاطع يف .1»ة مع قوانينها وطقوسهاحياة وهميّ ل لاوعيهم حو 

جدّ يكون الوسيط بين الإله والأحياء  ن أترى  لها معتقدات عجيبة فهيعوب هذه الش  نّ أضيا 
 مظهر آخر من  الجماعة الأسطوري، أو تمثالاً أو قناعًا أو حجرًا أو حيوانًا أو شجرًا، أو أي

هم وأهميتهم من منطقة لأخرى، ومن مظاهر الطبيعة، ويتباين دور الآلهة الوسطاء وعدد
المطموسة وية ف وسيلة لاسترجاع اله هذه الخرافات حين توظّ وبذلك تكون  .لأخرىجماعة 

فريقي للتعبير عن هموم نسان الإالإ يستعملهذي ــالسلاح الفكري السوى  ا تكونـــغالبا مالتي 
  .بهذه المعتقدات المرتبطةو ره ــوحاض 36ماضيه

  :ريطاالأس-ب-3-1

و هي الأحاديث التي لا هي الأباطيل، أ«الأساطير أن  لسان العرب جاء في معجم        
تركوه لنا من روايات وحكايات، وهي  ما كتبه الأولون الأقدمون أوما تدل علىو  2»نظام لها

وقد وردت في آيات القرآن الكريم بهذا المعنى . ارقة للعادةخ أحداث وأباطيل في الأغلب
لكل  حبفأص بالأساطيرأساسا  امتزج الإفريقيعبي الموروث الشّ نلاحظ أن ف ،مرة أكثر من
 حيث وتاريخ هذه الشعوب  والأمثاليحوي العقائد والحكم  أصبحالذي و  هموروثشعب 

وعلى سفوح الجبال  وفي الاودية متواجدة في الصحراء  إفريقيافي غرب  ساطيرالأأصبحت «
3»والغابات وعلى ضفاف الانهار،

مفهوم ختلف يفلن  الأعراقو اختلفت البيئات  نْ إفهذا  .37

                                                 
  . 119صالحديث والمعاصرھم، تاريخ إفريقيا اشوقي عطا [ الجميل وعبد الله ابر  -1
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ر في ث تؤ عية  يفالمذاهب الطب ،يلة إله ولكل بيت مذهبــقب ولكلّ  مة ربّ ألكل  نّ لأ طورةسالأ
عوب المستقرة والمرتبطة  ساكنة كطبيعة الش  الأساطيرهذه  أكانتسوءا  الأسطورةمضامين 
 ة الإفريقيّ  القارةذه ــهو الحال في ـــنسان كما هة في طبيعة الإثر ؤ كة ممتحر  مأابته الثّ  بالأرض
روحيا وقيما وتقاليد وعادات  انسان احتوت مداديابسة عاش فيها الإ قدمأها ن أعتقد والتي يُ 

في دكار غرقت «  وبهذا المفهوم تصدح الرواية نسبح في خياله وأوموروثا ثقافيا نعجب منه 
  1»بينما تغيب الشمس-ورارا -ناك بالقرب منالاسلاف في المحيط هروح 

الجن والآلهة وعالم ما بعد الطبيعة والدين و  ة في الغالب حول الإنسانفريقيّ الأساطير الإ رتدو 
يقول مالك  وهذا ما يتجلى في عالم مالك ضيا الروائي شأن فيهافريقي كون للإنسان الإوقد ي

   2»تقرأ الطالع وتتنبأ بالمستقبل ادا عجوزـــــجلبت لها م38«ضيا معبرا عن ذلك 

  ا لا شكّ ممّ و  قابفمن المقطع الس  فريقيا تعكس بوضوح إالأساطير في مجتمع غرب  فيه أن
قها في حياته يحقّ  التي يريد أنْ  ت التي يؤمن بها هذا المجتمع أوالشائعة والمثاليا الأفكار 

 وكذا  جاعة والحب العفيف الطاهروالش شة، فهي عادة تعكس مثاليات البطولة عية المُ الواقعيّ 
.التي بات هذا الشعب يؤمن بها المثاليات غير ذلك منإلى   النزاهة والإخاء،و الأمانة   

 39:فريقيةقنعة الإالأ-ج-3-1

لم يتم الحديث عن الأقنعة الإفريقية كفن بدائي وتراث باذخ ممتد في الماضي         
ليها وانتمائها الذي لم ها مجال تجيقيا السوداء لأن تنُسب لإفر  فقد ومستمر فـي الحاضر،

ها ، كما أن لها الشعبيوجزءا من متخيّ  ،ما تُعتبر ذاكرتها الحيةـر على الجغرافيا فقط وإن يقتص
جريدي لتّ ا، وتُخبر عن قرون من الفن البدائي الوضعي حر والديني الأساس عن الس ناتجة فـ

                                                                                                                                                         
 .98ص  : شرفة الكرامة1
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حصورة في بيئتها الذي جعلها لا تظل م ة الأمرتها والروحيّ ما لرمزيّ لذاتها وإنّ  دولا تقُص
 .شكيلي الغربيما خطت لنفسها طريقا إلى الفن التّ الإفريقية وإن

 فقد غزت كثقافة عبير عن هموم هذا المجتمعللتّ  الأهم في إفريقيا فنّ الأقنعة هي ال وبما أن ،
ة، ة إيحائية ورمزيّ ها قوة سحريّ نّ لأ«لحياة الاجتماعية والدينية هناك،ة قلب ابصرية محليّ 

 ، ويدخل في صنع1»المعيش  أن تكون نسخا للواقع لىة تنزاح بها عمحملة بتجريدات شكليّ 
يش والقماش ما هو حيواني وطبيعي مثل رؤوس الحيوانات وجلودها والأعشاب والرّ  قنعةالأ

صبح يوظفها أالتى  وغيرها من الوسائل ،والعاج والقواقع والخشب والمرمر وبعض المعادن
نجع وسيلة لمحاربة أ ن أ دركوأهم ن لأ صلانين للدفاع عن هويتهم والترويج لفكرهم،كل الأ

تأتي صورتها في  أسلحةوتصييرها ل الفكرية ئالظاهرة الاستعمارية هي تبني مختلف الوسا
الجراح صار الخدر مروضا للشباب تحت مبضع «عبي الرواية لترسم وعي الكاتب بتراثه الشّ 

فهي تلك التي يرتديها المراهقون الشباب يمضون  ،ايحول الرجل ولد نْ أ الذي من المفترض
40»الكركدنويمشون مشية  ثوابهمأطراف أرافعين 

2 .  

فريكانية أفارقة بفن النحت في مرحلة زمنية معينة صادف ظهور حركات اهتمام الأإنّ  
المطموسة الناتجة عن  ويةجاع الهُ لك الرغبة في استر كالزنوجة حيث كان الهدف من ذ

يضا عبارة عن مناشدة مستمرة أكما كان ، وحي الذي خلفته الظاهرة الاستعماريةالرّ  الاستلاب
كما « ، تأتي صورها في الروايةزنوج العالم كل فريقية التي توحدصول الإالأ الىبالعودة 

ئيري عملاقة علق عليها اثنتا جي' كانت تعتمر واحدة...أبيض لم تتكبد عناء خلعه لبست قفازا
 3.» بحلية ذهبية على شكل حصان....عشرة قستقة ذهبية

باع لضّ أو وجه الحيوان، كالأسود وا ،والأقنعة الأكثر انتشارا تلك المنقولة عن وجه الإنسان
ما تُرجح كفة شكل الوجه الآدمي، ويتم الاكتفاء باستعارة بعض العناصر من  باء، وغالباوالظّ 

  إنسان وقرون فقد يكون القناع عبارة عن رأس .كالقرون والريش والأسنان والذيل اتالحيوان
                                                 

  .291ص ا�دب ا�فريقي ،على شلش، : ينظر -  -1
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ه في الأعياد ؤ ارتدا بذلك فيتم هو ديني واجتماعي، ما ة فيل وظيفة القناع الرمزيّ وعليه تتمثّ   
غير  فارقةعند الأ يلعب دور الوسيط بين الآلهة والبشرحيث والجنازات والطقوس الدينية، 

تُستحضر سلطة الآلهة وأرواح الأجداد لنيل بركتهم واستجلاب فمن خلاله «، ينالمتوحد
القناع حسب معتقداتهم حامي القبيلة الفعلي من الأمراض والأرواح  الخير والحظ السعيد، لأنّ 

، فإنه يتم ارتداؤه أيضا كوسيلة  ريرة، وبالإضافة إلى كونه جزء من المقدس ووعاء لهالشّ 
، فيوفر الدعم للراقصين والمغنين ويسهم في التفريج عن النفس  فالاتترفيهية في الاحت

1»والتسلية كما يساعد على تمثيل القصص سواء الدينية أو الواقعية أو الساخرة
41  

  ص في رعاية سير أمور الزرع،وللأقنعة وظائف إضافية تشمل المجال الاقتصادي وتتلخّ 
على وفرة الصيد ونضج المحصول، وأيضا  فمن خلاله تُستحضر الأرواح الخيرة لتساعد 

 عون لاستجلاب الخصب كما تتدخل الأقنعة لتهدئة غضب الآلهة أثناء الكوارث يرقص المقن
طقس شفائي لمرضى «يقول ضيا د المحصول وبالنتيجة تهدد بقاء القبيلةالطبيعية التي تهدّ 

 2»مانهم في الظلامأسرى يعيشون في معتقل وهم بحاجة ماسة الى كتاب مقدس ينتشل إي

ما يميز الأقنعة الإفريقية رمزيتها  أنّ لنا مالك ضيا في روايته  كدؤ يوبناء على ما سبق 
الكاملة والبعيدة عن التصنع، فهي وسيط تتجسد فيه أرواح الأجداد وتظل مستمرة ومتواصلة 

وحي، والرّ  بين المادي وا ،عبر الأجيال، فتمُد بذلك جسرا غير مرئي بين الماضي والحاضر
ق فيه ما هو تطلع إلى واقع ما ورائي تتحقّ وإنّ اعتباطي غير أمر فيكون ارتداء الأقنعة 

 جريد ومن خلال غبات المكبوتة وتصبح الحقائق الخارقة للطبيعة ممكنة من خلال التّ الر
 ، والتي تتمتع بقوى خارقةسة المجسدة في القناعة وتعويضها بالأرواح المقدّ ويّ إخفاء الهُ 

 .حسب معتقدات القبائل الإفريقية
 ة والرمزية أكثر من وحيّ ر، فتستجلي وظيفتها الرّ ر عن موضوعتَيْ الخير والشّ الأقنعة تعبّ  إن

تعبيرها عن الواقع، وأيضا يمكن اعتبارها وجها من وجوه الثقافة السائدة في إفريقيا السوداء، 
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 .79شرفة الكرامة،ض -2

 



 "انموذجا"شرفة الكرامة "ھموم الھوية في الرواية ا�فريقية                                                           الفصل ا�ول   

 

65 
 

التلقائي حيث تتمكن من  و الفنّ هذا ه«:بقولهwelyam fagh“وليام فاغ “وقد أكد ذلك 
عوب عوب، وخصوصا الشّ خلاله الحصول على وجهة النظر الأكثر تعبيرا عن ثقافة الشّ 

1»ةالإفريقيّ 
1".42 

تفقد  ، ونظرا لحمولتها المقدسة وخوفا من أنْ الأقنعة في الطقوس والمراسيم وحين لا تُستعمل
ة لها وتوضع في غابة صغيرة مقدسة قرب حفظ في صناديق مُعدّ ها تُ ة، فإن خاصياتها الروحيّ 

القرية أو في منزل الزعيم، وفي بعض الأوقات من السنة تقدم القرابين لاسترضائها ابتغاء 
   .الحصول على بعض المطالب

  في الروايةالإفريقية  الثقافة الشعبية-4

في مجال دراستها، فحسب  أدباة فهي ليست ة رافد من روافد الهويّ قافة الشعبيّ الثّ  نّ إ          
 قُ  لو هالأن ولكونها الأ لدى المهتمين بها، ملاهتمااو راسة يدت يضيق مجال الد عبي دب الش

الفنون  ع نواأمجموعة يتضمن  هي أدب ماوإن فحسب  والأجيالتناقله الناس ي الذي لا
على كز ضيا في روايته ر مالك ف ،البيئة فاختلاالمختلفة  لةالمتأصّ والحرف والمعتقدات 

  :كالأتية ونقلها لنا الشعبي  قافةالثّ 
  :التراث الشعبي الافريقي- 4-1-

 ،جيل لىإاس من جيل يتوارثها النّ   وأعرافتقاليد ومعتقدات  وهالتراث الشعبي         
 والأساطيرن ـوحكايات الج ةوقصائد حكائيّ ة حكايات شعبيّ  فريقيالإ يعبراث الش م الت ويضّ 

 الإفريقيعبي راث الش الت والثابت أنّ  .والأغانيقص الرّ عن الفنون والحرف فضلا والخرافات 
   هذا انيوم ىوحت ،شفاها فالخل لىإالسلف منه انتقل من  الكثير أن  ذ ،االإنسانيةقديم قدم 

شعبية   غانأ ابل عندهلغة مكتوبة  اهلديليست  فريقيةالإالشعوب هناك العديد من « 

                                                 

 33 ص) ت . د( دار المعارف .  2فريقية رقم الإ ، سلسلة المكتبةإفريقيا فصول من الماضي والحاضر ،طاهر حمدأ-1
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     والتقليد لقرون  ةتراث الشعبي الذي انتقل بالمحاكار ذلك من الوغي وأساطيروقصائد 
  .43 1»عديدة 

 فرادأزمنة العتيقة  نتاج مشاركة  جميع التراث الشعبي في الأ نّ أد العلماء ااعتقكان في     
رون ــة وبانقضاء قالقدامى عاشوا في مجتمعات رعويّ اس معظم الن نّ لأ الإفريقيالمجتمع 
 التقاليد بأصالة يسمي مع ماالمدن وبنحو تقليدي فقدوا اتصالهم  لىإمنهم  دعداأانتقلت 

تغيرا طفيفا  إلاّ لم تشهد في حياتهم قاليد لك التّ ت نّ إفارقة فالأبعض  هالشعبية ووفقا لما يقول
  .مئات السنينعبر 

ت     ر بمناسبامالألق فها سكان دكار خاصة عندما يتعّ ــلأنماذج الرواية يجسد ضيا ففي  
شرعت ترقص رقصة ، و فريقيةسالا نداي نحو المنزل على صوت قرع الطبول الإ قدمتأ«

فحسب  ، 2»حماسة يضرب عليه عازف بارع وسلس لّ يق قرع طبل لا يقاعإحامية على 
كما ، مة وخصوصيتهاة الأتعبير عن هويّ  الأخير  نّ لأ التراث،ة بتقترن بين الهويّ مالك ضيا 

لكن هذه القيم التي كانت «اء الشعب الواحدلال تجميع أبنخ من ةالهويّ  يساعد في بلورة هنّ أ
ن من مكوّ مهما كان  راثالتّ ف .3»تدافع عنها صارت بائدة في محيط ثقافي يقمع تطور التقاليد

يمثل عامل ترابط اجتماعي كما  عن همومها ومعاناتها وطموحاتها، عبرـمعوب و نات الشّ مكوّ 
د ـعن إلاّ مسك بهذا التراث يزداد التّ  حيث لا ،من مختلف الطبقاتالوطن الواحد  ءبناأبين 

ويه من بما يح الإفريقييشكل التراث و وية الوطنية على الكيان وعلى الهُ  الشعور بالخطر
 ة الكثير من الرموز التي قدبيّ ــوالقصص الشعة مثل الحكايات ة وحضاريّ صر ثقافيّ عنا

الأجنبي ففي رواية  الوعي الوطني أو مقاومة الخطر جل تعزيزأن ــــفارقة ميستخدمها الأ
استحضار ات هو أبرز هذه التجليّ  قد تجلى في أكثر من موضع ولعلّ  هنجد »شرفة الكرامة«

شكرا زوجي ليس  «ة القديمة وما يصاحبها من طقوس يّ قفريصول الإالأ لىإالعودة مظاهر 
                                                 

إشــراف  المفـردة التراثيــة فـي التشــكيل السـوداني ، بحــث تخـرج غيــر منشـور كليــة الفنـون جامعــة السـودان: خالـد عبـداالله ميرغنــي  -1-
  .15م ص 1993أحمد الطيب زين العابدين نوفمبر 
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في مشهد  سألة التشبث بالتقاليدويؤكد م 1»قرب كوراباسين أرضالكن  مكاني فوق المقعد،
على هذه السجادة الناعمة عند قدمي كورا  الأرضبل مكاني هنا على «:وايةآخر من الرّ 

صول ى الألإترسيخ فكرة العودة  ضيا اختارحيث  ،الأصلن ــوهذا كله تعبيرا ع ،2»باسين
                  .44يةالقيم التقليد اندثارورفضه  الأجنبيالاحتلال  ةلمقاوم از يترمفريقية الإ

 وبأهميةة الهويّ في بلورة  - حسب ضيا- وفعالا غالي دورا هاماعبي السنّ تراث الشّ لل نّ إهذا ف
ويشير  جنبيلأر اخالأومن خطر الطمس والتزوير على يد  ياع المحافظة عليها من الضّ 

لذي يحصل ــكبت اه الإنّ  «قاليد في دكارالتّ  راندثاملامح  لىإصدد مشيرا الذا ـهفي  الكاتب 
بسبب رغبتها في تحديد موقعها تجاه تصرفات غريبة عن تقاليدها وهي ترغب بشدة ان تعود 

    ، وعلى ما يبدو باتت هذه القيم في حكم الى قيمها مهما كانت هذه المحاولة صعبة
   3» المنسية

قافي للأمة؛ قليد الثّ هو جذر التمكون من مكونات التراث فبلد  كلّ إلى سبة كلور بالنّ لو الف لأنّ و 
  . ع ، فضلا عن كونه القيمة التي لا تقدر بثمني ومتنوّ مورد غنّ و 

فريقيا لا تزال تسعى لإيجاد أفضل نموذج ممكن لحماية أشكال التعبير الفولكلوري إبلدان ف
 هانبلداالحالة السائدة من عدم التكافؤ بين  هذه فيو  عد الوطنية والإقليمية والدوليةعلى الصُ 

 لىإتوصل لل، وذلك ستفادة من جميع الخيارات المتاحةه ينبغي الالبلدان المتقدمة، فإنّ وا
  عليهم  ذا وجبــل ام،ـــن اوهـــويتها وما ينتابها مــن هــــعكال التعبير ـــالة لأشــدف الحماية الفعــه

لمتناقل بين طابعها المجتمعي وا الفولكلوري، أيْ  الطابع التقليدي لأشكال التعبير مراعاة
من و  ،ةة والاجتماعيّ هوية المجتمع المحلي من الناحية الثقافيّ بهموم الأجيال، وعلاقتها 

وليست أشكال ثقافي، الأحيان أداة تعبير ديني و  غالبفي  هنّ لأ، 45اته وقيمهمعتقداته وروحانيّ 
لهذه المتميزة ة عن الهوية المحليّ  قافي الفولكلوري بالضرورة دوماً هي التعبيرعبير الثّ التّ 
قافة الواحدة وضمن فوذ والتبادل داخل الثّ قافات والنّ ، بل هي نتاج تبادل في الثّ عوبالشّ 
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قافة من يحمل الثّ  وإنّ . عب نفسه الذي قد تختلف تسميته من جانب أو آخر من الحدودالشّ 
قاليد بينما يستمرون في ممارسة ت، قلون ويقيمون خارج أماكن نشأتهمينتأفراد هم  ويجسدها

  . ويواصلون إبداعها من جديدوبذلك  لديهم، قافي عبير الثّ مجتمعهم وأشكال التّ 
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   »شرفة الكرامة«رواية في ة الهويّ تحولات ا في مخصية وأثرهوتركيبة الشّ ة المكان جدليّ 
  

 1- ضغط التّ غيير و هموم الهويّ ة لدى الشّ عب السّ نغالي 

فمن  ،ةفريقيّ وهمومها في المجتمعات الإة زمة الهويّ أفي  ةتسببّ المالعوامل دت تعدّ         
فهناك  .الدراسة محلّ  نغالالسّ شعب على  عوامل تنطبقضع اليد على واية نلرّ لخلال دراستنا 

 ، كما يراه الباحثلهم الآخرينفريقيا لذواتهم وتصورات إبين تصور دول غرب تناقض 
كالعرب  أنفسهمرون في فريقيا يفكّ إفشعوب غرب «: Jack Roadiesروديس جاكف المتطرّ 

   .1»ربة المريرة بمخاطبتهم كعبيدجضوا للتّ فقد تعرّ  ،االعرب يعتبرونهم عبيد نّ أغم من بالرّ 
 إلىوتطمح  إليهافارقة المغتربين فئدة الأأ فريقية التي تهفوة الإباب الهويّ لُ فريقيا إغرب  يمثل

 أوة رعيّ الشّ  ضفاءإات بصلاحيّ  عتمتّ تة و حتل مركز هذه الهويّ ت1 دكار مثلاف ،إليهاالانتماء 
ة من ائرة الخارجي الدّ  خرالآ الجانب عب منحيث يمثل الش  هميشمن ادعاءات التّ  بهاسح

 عد مابأ ةأهميّ المكانة  هذهلكانت  إنْ و  ى حتّ  ،ة كعلامة من علامات الاعتراففريقي ة الإالهويّ 
 الأساسسمية في التّ  ههذ أنّهم يرون إلاّ  عبيدا او م ة عندما سُ الاعتراف بشعوب القارّ  يكون فيها
  .         دمرّ التّ  أشكالشكلا من 

 بالغموض ساساأق متعلّ  ،وايةلها في الرّ  ضيا مالكومن خلال تصوير  بداكارة الهويّ  ومهمف
تختزن  .ةة والاجتماعيّ يّ نثحسب انتماءاتهم الإفون ويصنّ اس وصف النّ ها حيث يحولالحاصل 

نغالي عب السّ ء أبناء الشّ انتما تؤكد...) إفريقي، أسود، أسمر(صنيفاتأنماطا من التّ واية الرّ 
فة عوب المتخلّ الشّ  إلىهم ينتمون نّ أ إليهم سبةوالذي كان واضحا بالنّ  .تمع مقهورإلى مج

عرب أو أفارقة  وأ ،صلهم كسودأد يهو صعوبة تحدلم يكن واضحا ما  ة، ولكنبد المستَ 
        .مسلمين؟

                                                          

                                                           

- 
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  نذيلّ لعور بالإحباط والخيبة اكذلك في الش ة الهويّ  مومحول هظاهرة الغموض ولوحظت     
عندما  نغاليون في دكارالسّ « مثلا ،ويةة فمن خلال الرّ الغربيّ  فريقياإشعب  امر بهيشعُ 

وداء السّ مسلكهم تجاه المجموعات يلاحظ ، أروياهم يعتبرون سودا في أنّ مرة  للأوّ يكتشفون 
   .1»دمةكانت تجربة تنطوي على الصّ  فريقياإغرب  سود على الفرد فيأفإطلاق كلمة  هناك،

يجدون موضعا ملائما  الذين لا أولئكة ويّ زمة  يتعلق بخلعاء الهُ خر لهذه الأآوهناك عامل 
فريقيا إ نّ أبمنون ؤ هم ينّ أمن  غمبالرّ منشطر  عالم فيالناس ففي دكار يعيش  داخلها،لهم 

 يداخل فهناك انشطار ،فبلدهم المتخلّ  ليإلانتماء ون بايحسّ  مهما كانو همن أ إلاّ  ،صل العالمأ
واحدة  وبكلمة ،قافةون البشرة والثّ لوبين  بين الجسد والعقلو صور ورة والتّ ات بين الصّ في الذّ 
 الانتماء مقياسو  أساسسود ون الأاللّ  تجعلة عبيّ فثفافتهم الشّ ، فريقياإ هيّ التي  والأبم بين الأ

ردّ فعل على من عرّضوهم لمواقف ذلك ولا يعدو أن يكون  ناحياأ الأبيضون وتحتقر اللّ بل 
زوجة ماجوما  تمحلّ «: وايةالرّ في ة المقطع الآتي عبيريّ الخيبة، يقوم بهذه الوظيفة التّ 

ة تلقيح يعدو كونه عمليّ  راع لاالصّ  نّ أة بيد فريقيّ بمجتمع تكون فيه الغلبة للقيم الإ كوراباسين
  .2»تهاثبتت فعاليّ أ نات ثقافةِ لمكوّ 

مزي الرّ و ظام القيمي دة والنّ المتعدّ  الالى للهجاتهظام الدّ النّ  ةفريقيّ الإب و شعّ ال ستخدمت وعندما 
ات غيب الذّ يمما قد ، وضعها إلىدلالات وقيما تشير  جدتبل تردم الفجوة  لا اهنّ إف الثقافته

    2                                               .امظعن هذا النّ 
 الفردفي ة نفسيّ  اثار آفريقي ع الإمة لهوية المجتللخصائص المعيارية المثاليّ  نّ أ لاشكّ        

 لذا ،فات والخصائصى بعض الصّ لإفتقر ت ات شعوب القارة نفسهوجد حيث، الإفريقي
سود كلما اللون الأ نّ أعويض عنها فصار مفهوما التّ  وأللحصول عليها الحاجة  تاستشعر 

الاستجابة  روعندما تتعثّ  ى خارج القارة ،لإ هبانتمائعاء الفرد كلما صار ادّ ى البياض لإمال 
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يجد ملاذا   نْ أيحاول الفرد فريقيا إغلب شعوب غرب إلى أ سبةون كما هو الحال بالنّ لشرط اللّ 
هموم  برز مظاهرأ ولعلّ  ،نجيزّ الغير صل لبرهان على الأا وأفريقي الإ أصلهرهان على للب
   :في الرواية  التي ندرسها ما يلي يامالك ضر عنها التي عبّ الاغتراب  وفجواتة هويّ ال
  :ةويّ طمس الهُ  -1-1
         لم والمعرفة قافة والعوالثّ اريخ فالتّ  ها،مزّ تأمظاهر  خطير منمظهر ة ويّ طمس الهُ  أن

طويلة  منذ عقود«ض وهذه العوامل تتعرّ ات ة المجتمعفي صياغة هويّ  ةعوامل رئيس كلها
الذي سيطر على ة جنبي خاصّ من طرف الاستعمار الأحت والعبث والنّ ف والاختزال يزيللتّ 

ة وطنيّ  ةخلق هويّ جل أمن الجماعي  ف الوعييوتزي ءالنش تضليل حيث، ةفريقيّ الإ ةالقارّ 
الذي يعني الشيء  ،املبمفهومها الشّ ة فريقيّ للدولة الإ لا نظمتهيكون الولاء فيها لأجديدة 
ة على رعيّ الشّ  ءضفاة المزعومة لإالوطنيّ ة لتكريس الطبقيّ  وأ ،1» لطةسّ عب والوالشّ  الأرض

  .القارةدول هذه  ىعلة خاصّ و  المشروعة كل ممارساتها غير
محصور في فهو  بصلة،ة جنبيّ الأ وللتاريخ الدّ  يمتّ  فريقيا اليوم لاإدول غرب فتاريخ 

وهذا  ،تاريخ شعوبهاكثيرا ل عرضولا يتة ودون مصداقيّ ول طير ومعتقدات وتقاليد هذه الدّ ساأ
 عبيرجنبي في التّ سان الأاللّ طرة سيبسبب اكرة الذّ  بفقدان أشبهتعيش حالة  ولما جعل هذه الدّ 

من تاريخ ظهور  يبدأ ةفريقيّ الإتاريخ الدول  نّ أوالشيء المعروف  .تها وتاريخهاعن هويّ 
 ءبناو  ،جنبيلكيان الاالسلطة  عةضاخ ةجل ترسيخ هويّ أكل ذلك من  حيث ،سلام بهاالإ

 منهاة الجديدة خاصّ  للدولة الوطنيّ  قافاتكما تروجه الثّ  لإفريقياوم المزع3اريخي حق التّ العلى 
  :  قوله في مالك ضياقافة وقد عبر عن هذه الثّ 

ثقافة نظام يسوق  إلىويعود ذلك  الكبرى، ةالإفريقيّ ول ة تسود الدّ تابة المملّ من الرّ  ثمة حالة «
 بالأساس عب هيّ روحية الشّ  ن أمع )...(يةراحته الفرد عن ة متى يبحث الفردالتامّ  ةريّ للسّ 

             .  2»اس وزحمة الحشودالنّ  عجقة منغم دا بالرّ عور بالغربة متسيّ الشّ يزال  مرحة لا
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تاريخ  عن ث ذ تحدّ إ،ليس كل الحقيقة و هو نصف الحقيقة وايةفي الرّ   ضيا لمّح إليه ما ف
فريقيا وقبائلها التى إثقافتها مناطق غرب التي اتسعت لتشمل  نغالالسّ  دولةها وكأنّ ريقيا فإ

الذي يدرس في المعاهد نغال مثلا لتاريخ السّ  أمن يقر ف .ل كيانهايثر في تشككان لها اكبر الأ
سلامية  والذي يتحدث الإيقيا فر إه يقتصر على ذكر تاريخ دول نّ أة يجد فريقيّ والمدارس الإ

 نين وما زالو يعيشون على ارضها،طمس تاريخ سكانها المتواجدين  منذ ألاف السّ  عنساسا أ
فمثلا  ،سمي رخا في تاريخها  الرّ ؤ فالقبائل التي تجوب صحرائها ومنازلها هذا كله ليس م

كل الكلام الذي  نّ أنجد ) سامبين(سنغالية  مشهورة  امثال  شخصيةعندما نتحدث عن 
الاختزال هذا  أديوقد «نغال من تاريخ دول السّ  اة  ليس جزءخصيّ تتصف به هذه الشّ 

قوق هذه الفئات  نتائج خطيرة في مصادرة ح إلى ةمس المقصود للهويّ والطّ  فيزيوالتّ 
لطة له ما يحق لغيره في المشاركة في السّ  يحقّ  لاعنصرا دخيلا  تها واعتبارهاوانتقاص حريّ 

1» ثالثةكذا ة و ن من درجة ثانيّ هم مواطنو نّ أبدعوى وظائف العامة وال
4    .           

 هدة ومثال ذلك مافة المضطّ خلّ شعوب المتالم شبيهة بأزمات و وهم اتزمأ كلّ هذا يفضي إلى
 نو صليكان الأالسّ هم  ليصبحوامن نجا بنفسه  إلاّ  أبادهم الأوربيونالذين  د الحمرللهنو وقع 

         .                                    .أجدادهموارض  في أرضهمالهنود غرباء و 
يحدث مثله في فريقيا إخاصة دول غرب بول ما يحدث من طمس وتزيف لهوية هذه الدّ ف

ة الوطنيّ  تهاويهُ باتت  ىحت الأجنبيوالاحتلال ضت للاستعمار التي تعرّ ول الدّ  لّ كتاريخ 
يقول مالك ضيا  دولسر هذه الأسوي تاريخ  قبائل ها تحفظ في ذاكرت ممسوخة لاة هويّ 

مدينة باتت معزلاً لتقاليد ليست تقاليدنا، زرعت في  «واصفا ما آلت إليه مدينة الجوباس 
فمن  .2» ببغبة في محاكمة من كانوا السّ خاصرة شعبنا الذي يحملق بعيون تلتهمها الرّ 

خلال  ارد منينقله السّ وهذا ما ات البحث عن الذّ خلال المقطع يبيّن لنا مالك ضيا طبيعة
بمجتمع  زوجة ماجوما كورا حلمت«ر عنه قائلا باسين وهو ما عبّ واية كور بطلة الرّ موقف 
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راع لا يعدو كونه ة بيد أنّ معركتها أظهرت أنّ نتيجة هذا الصّ فريقيّ الإ تكون فيه الغلبة للقيم
1»تهافعاليّ  أثبتتة ة تلقيح لمكونات ثقافيّ عمليّ 

5  

قدم شعوب أ من التي هيّ  ةالإسلاميّ  فريقياإب و شعل تاريخ واختزا طمس قد تمّ ذا فـــه       
سلام في الإة منذ ظهور نساني خاصّ الإاريخ ثرا في التّ أ وأعمقها تجانسا أكثرهاو والعالم القارة 

سلامية الخلافة الإ لىإضافة ، إولذه الدّ ـمن تاريخ ه اجزء ة والذي ظلّ العربيّ شبه الجزيرة 
ة  فريقيّ ول الإهذه الدّ خضعت  نْ أ لىإ ،سلاميمن العالم الإول كجزء التى حكمت هذه الدّ 

لشعب المنطقة  ويلاريخ الطّ لتّ فهذا ا جنبي في ستينات القرن الماضي،سيطرة الاحتلال الأل
كل ذلك تم اختزاله وطمسه  ن أ إلا الإسلاميمن العالم  أيتجز  وقبائله جزء لا بطالهوأحداثه أب

كان الأب العجوز  «،يقول مالك ضيا الأصلفي  لها وجودله في تاريخ دول لم يكن وإدخا
وفي المكان (...)يختم روايته وهو يقص بطولات سلفه الاكبر كولي جور وكيف غرس حربته

الذي اسس فيه قرية جامي ريئيرول ولما سأله صحبه عن معنى هذا الاسم أجاب 
حتلال الاجنبي على وفي هذا إشارة الى قدم الطمس والاستبداد الذي مارسه الا2»بغموض

   .سكان القارة
ة وتشرذمهاي الهويّ تشظّ  -1-2-  

فهي  ،ةنسانيّ الإ الوحدةقوى عوامل أها تمثل نّ أة وخطورتها في الهويّ  ةأهميتكمن         
برز مظاهر أطارها ومن إالذين يعيشون في  د الذي يظهر في بوتقة كلّ ابط المشترك الموحّ الرّ 
ة عن ة الوطنيّ تهو عجز هويّ ، فةعوب المتخلّ الشّ  كحال كلّ ، يقيفر موم التي يعيشها الإالهُ 
ارتقبت كورا مصيرها وتأسّت متبصّرة «فضيا لمح إلى ذلك حينما قال مبررات وجودهاثبات إ

  .3» .بمستقبلها على ايقاع الرّوايات الغراميّة التي تعلّقت بها
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ه نّ أيكتشف  خرآ اوطن وألة من وطنه ويدخل دو  يسافرة حين بصفة عامّ لسنغالي فالإنسان ا
ه يشعر أنّ لا كما  ول،فرق  بين هذه الدّ  يجد أي  لاف ،م يغادرهمل أهلهما زال في وطنه وبين 

فريقيا بلا إدول غرب  في كلّ  في دكار مثلا وكل قبيلة فيها تمتدّ  أسرةكل  نّ إفيها بل  أجنبي
واحد وعادات وتقاليد واحدة ولا وتاريخ  منطقة واحدة وشعب واحد ودين واحد ذ هيّ إ استثناء،
 ى شعوبلإتقسيمها لمبرر  يوجد أي.  

ات التي تحولت إلى أضداد في المجتمع عن تعدّد الهويّ  في روايته  ضيا مالك لنا  يكشف 
ات ناغم بين العقليّ مسألة التّ  ن إ« فنجد يقول في هذا الصّدد  الواحد وحوّلته إلى انقسامات

تعثر  المعذبة التي لا الأذهانالكبرى لدي  والأسئلة، شياء والكائناتالأة المتناقضة في تعدديّ 
1»وقضاياهم نها الذين لم يجدوا حلا لمشاكلهميعاني مفي حلقة مفرغة  هيّ  أجوبةعلى 

6                  

الذي  نحو العشوائيوبمجرد وقوع دول هذه المنطقة تحت سيطرة الاستعمار قسمت على ال
وبذلك  ،عليهاة ة الاستعماريّ يطر السّ  لتحقيق إلاّ لسبب  اريخ لاوالتّ  حقائق الجغرافيا يناقض كلّ 

ة كما فشلت الهويّ  تعبيرا حقيقيا صادقا،ة شعوبها عبير عن هويّ تّ الفشلا ذريعا في  فشلت
ن فريقيا حيإلدول غرب ة سلاميّ ة القومية الإالهويّ عن  تكون بديلا نْ أنغالية في ة السّ نيّ الوط

شعب دا من مكونات جودة حدمة اجتماعيّ فئة  إلاتمثل  لا ةتتقاطع معها لتكون هذه الهويّ 
في المقطع الآتي من الرواية  مةة المتأزّ ائع مع الهويّ وبذلك يتوحّد المكان الضّ  الغربيّة  فريقياإ
كواخ تي تعثر عليها في الأنسانية كالفريقيا الإإفي مدينة الكوادر على حميمة  تعثر لن«

عادات بعه بلتش أجنبيابل  افريقيً إفريقي نسان الإلذا لم يصبح الإ. 2»شجاروتحت الأ
كان فريقي سواء الإ للإنسانخيار فيها  ة مسخ  ولافهي هويّ  التي فرضت عليه، المستعمر
لمقاطع يبيّن ضيا ذلك في مقطع من ا ظامذا النّ ـــفي المهجر في ظل ه أم ،وطنهذلك في 

وهذا ما 3»عرف ماجوما كيف يستجلب العائلة الى صفه فكان سخيا مع النساء والاطفال «
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 في ظل ة في المنطقة حديث خرافة وترف ثقافيّ ة والديمقراطيّ الحريّ عن تعزيز يجعل الحديث 
  .   هذه الهموم

  الصّراعات القبلية  -1-3   

في هدر الطّاقات والثقّافات هام ة دور ريقيّ فة داخل المجتمعات الإلصّراعات القبليّ ل        
وأكثرها بين القبائل  ةهليّ أعداء وحروب نشوب  لىإودى أ تراعاالصّ معظم هذه بل إنّ 
ذين مضوا نعجب نحن فلا يعجب المستعمرون الّ  وإنْ «، ةة الإفريقيّ رجاء القارّ أفي  المتنافرة

 ،زرعوها قبل خروجهم من المنطقة قنابل إلاّ ما هو كلّ ذلك  نّ أفي تحقيق هدفهم في ذلك 
وهي الّتي تحوّلت إلى القوى الخارجية اليوم الّتي تضع بصماتها . وهي تنفجر حيناً بعد حين

الضّوء  يسلط حسن مكيهذه الأنا المنقسمة وعلى . 1»ة في المجتمعاتفي مجالات كافّ 
وربي، فقد انشغلت القبائل حلقة من التّاريخ الأ 7إنّ تاريخ أفريقيا المعاصر مجرّد « :ائلاق

وتركت الدّولة للمستعمر، وحينما ، رضاو ، الزّراعية من مياهة و بصراعاتها على الموارد الرّعويّ 
م نرى فمن خلال ما تقدّ  . 2»فريقياإمجالات الحياة في  على كلّ  راح الاستعمار طبع بصماته

قوى لة اإدار  من ذلك هو أشدّ و  ،أوجهازمة في ة تجعل الأنّ صراعات المجتمعات الإفريقيّ أ
  .على مجالات الحياة كلّها صماتهاوضع ب من خلال هابلاد ةسياسل الخارجية

مّ آليات التّغيير السّياسي في ــتظلّ أه «: ه أيضا لو قبهذا الأمر إلى حسن مكي  وقد أشار
ية ـويلالتّم ي أجهزة الاستخبارات وإمكانياتهايد القوى الخارجية والعامل الخارجي ممثلاً ف

  .3» واقف وتصنع الحكّامـفهي الّتي تزكي نيران الحروب وتلهب الم والتّخطيطية الضّخمة،
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ليعيد النص التعبير عن هذه المأساة الإفريقية ويكشف بناء هذا الوضع أدبيا يعيد مالك ضيا 
من  أعضاءراعات العشائرية زرعت الفتنة بينهما وهما فالصّ «:عن هاجس يؤرق الأديب 

أنّ الصراع القبلي عامل  إلىومن هنا نتوصل  ،1»ل اتفاقهما مستحيلاالواحد مما جعالحزب 
 على حد تعبير مدينة الكوادر الجوباس الأصلانين وأهالي الوضع بين أهالي مأساسي في تأز 

     .مالك ضيا الكاتب
  ون مصحوب بالحرجباللّ  الإحساس -1-4

  نه عادة ما يحاولإية  فيعتبره القسمات المعيار عندما يجد الفرد نفسه مفتقرا الي ما        
 ويتطلع للارتباط بالآخرين  فمثل يبحث دائما بحاجة الإنسان نّ ولأ الهاإكم وأعنها التعويض 

ن ون ولأخليص من هاجس اللّ فرصة التّ عويض عن سواده و حاد يعطي الفرد فرصة للتّ هذا الاتّ 
 نّ فإ ة،خدم دائما للجنوبيين والأفارقة في القارّ سود تستأكلمة  أندائما يحس  الإفريقيالمجتمع 

رجمة التّ  ن أ إلاّ  ،الألوان ةبأفضليّ شويش وتحسيس الفرد هذا الخطاب دائما يسبب بعض التّ 
لى إفريقي ينظر الإ فالفرد«د لون العبي سود أيْ أة تهذب كلمة ة للاصطلاحات اللونيّ الحرفيّ 

ة  يتعاملن مع ناث مثلا في معظم دول القارّ الإ نّ أ ومع ،سود كمشكلة تستوجب الحلون الأاللّ 
ون نفسه بالارتباط الرجال يتعاملون مع اللّ  نّ أكما ،و صباغ سود مباشرة باستخدام الأاللون الأ

جراء لذي يوفره هذا الإا االرضبعور عن الش  ظروبصرف النّ  ولكنْ  ون،فاتحة اللّ  ىنثأب
2»ل باقياه يظنّ أ إلاّ والاستكمالي للفرد عويضي التّ 

مما يسبب قدرا كبيرا من القلق  يفرزه  ،8
   .الخطأ ونينما ذهب  ذلك اللّ أيحمل معه  هبأنّ خص عور الملازم للشّ الشّ 

وهنا يصبح اللون  ،ملائمة ةب توظيف ميكانيزمات دفاعيّ جل مقارنة هذا القلق يجأومن 
 .سوداء هابأنّ ات ف الذّ هذا لتفادي وص خراآسود اسما ون الأنجي هو المعيار ويعطي اللّ الزّ 

ة، قافيّ ة مرتبطا بالمفاهيم الثّ صور الملازم للهويّ واية من مشاهد تعكس هذا التّ لا تخلو الرّ 
 ، ذلك واضحا في لون بشرتهم ة السوداءفريقيّ القبائل الإ لىإة تمتد وليّ جذور شعب دكار الأف

                                                           

1
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اهتمام  أيّ  الأمر عرولم يُ  أبنتهاناتج عن غيرتها من  ملأاموقف  العجوز أنّ  ظنّ «:يقول ضيا
  .1»عرفي اللباس وفي تسريحة الشّ  ابنتهالا نداي بتقليد ار يتهم سكما كان وبشكل متكرّ 

العرب  كورناسل بين الذّ بالتّ  به مختلطاغلأفي  فريقياإفي غرب فريقي الموروث الجيني الإ ظلّ 
العرب حسب تقليد  همبائآ إلى بناءزاد انتماء الأ مما ،كان المحليينالوافدين والسّ  جارمن التّ 

تراوح في ظلاله من و ظهور تباين في لون البشرة لى إ مازجذلك التّ  وأدى. سب العربيالنّ 
                       9المتدني الأسود الإفريقيمطي النّ موذج العربي المحترم حتى اللون النّ 
2»صّغه نجوم حالكة السّوادمامي سيغا الملتحفة بجلباب قفازا أبيض اللّون تر رحبت بها  « 

10

  

  

  .ففي هذا المقطع إشارة لإهتمام المرأة الافريقيّة باللون وللذوق النمطي لحياة الفرد الافريقي
.                                                                         العرقل عام-1-5

ل يتمثّ  ةنغاليّ ة السّ الهويّ  والارتباك في همومضارب ة للتّ اعيّ الرئيسة الدعوامل المن  ن إ       
 لانقسامنغال اوفي هذا الإطار تعاني السّ . ينقافة والدّ الثّ و  لعرقفي تعدّد مكوناتها منها ا

، المستعرب فريقيالإ لمسلمعلى اصعبا حتى  الأمريجعل  مما مال والجنوببين الشّ  الحاصل
، ينقافة والدّ الثّ و الانقسام في فرز العرق  ذاــه ة لتحسين وتخطي وضعوتتمثل الطريقة التحليليّ 

سلام معن في شكل الإمع التّ ا  ـّيعرقيا وثقاف مالي للعروبةعاء الشّ دقيق في صحة الادثم التّ 
ة وراء موضوع الدين خافيّ  أجندةرق يبدو ضمن ـالع نّ أوبما . ياقضمن ذلك السّ الممارس 
  ضيا مالكالروائي من وجهة نظر عب في دكار الشّ ة دقيق في هويّ وري التّ ، يصبح ضرّ المهيمن

مختلفة داخل العديد من  ناأدي، تمارس ةفريقيّ ، كما في العديد من البلدان الإدكارفي ف 
 ،التي تترسخ بولاءات القرابة لعائلةل ريةرو الضّ حدة الين لا يتدخل في و ، ولكن الدّ العائلات

سامح ، وتتميز بقدر كبير من التّ بالنسب ة، مشخصة وترتبطالمحليّ  ةالإفريقيّ المعتقدات فمثلا 
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 مر الهنديجال يجتمعون تحت شجرة التّ الرّ كان  «:وايةيعكسها هذا المشهد في الرّ نوع مع التّ 
11»الأرواحتحت حماية  الأحياءتاريخا يتواصل مع المتعانقة مع البالوباب ويحكون 

11    

 ،مدّ ـة كالايير موضوعيّ للعرق حسب معصعوبة تحديد هذا المفهوم  تعكس زعةهذه النّ ف
روف الظّ  أعماقهازعة تحمل في ولكن تلك النّ  ،ةة لتحاشي القضيّ غبة الخفيّ الرّ  وتكشف
هم وراثيا بأنّ لمن يدعون  ليل الملموسحيث يكشف الدّ  وايةالرّ  أحداثمسرح  دكارة بالخاصّ 

والتحدى  ،همدعائإة الموثوق فيها لسند سس العرقيّ غياب الأ يقرر وهذا ما.«مسلمون وعرقيا
ة التي تعالج بها ل في الكيفيّ يتمثّ  ،2»الغربلع في ياسي المطّ ، والسّ فالذي يواجه، المثقّ 

، غير ذلكلى إمظهرهم وتقاطيعهم  ربينما يشي الإسلاما عندما يدعي البعض ة عقلاني القضيّ 
 ليس  الأمر في حقيقة نغاليريقي السّ ــفالإعيه ما يدّ  بأنّ  « دهمــون المخرج في تأكيويحد

قافة ة غير المبررة برداءة الثّ وية العرقيّ ، يوارون اله وبهذا المنحى ةقافيّ بل الثّ  ةالصلة العرقيّ 
اعتزازهم  نيةكاإمم ـــ، برغماليون عنصريينيكون الش  نْ أفي ليس واردا  هبأنّ ، ويتبع ذلك، 3»
  . ة العنصريّ  ارضر أخف أ التي تعتبر تهمثقافب

في  الإفريقيةنطلقات مالك ضياء في تحديد أو تشخيص مكونات الهوية منجد أنّ  قمما سب
مكاني أو واقع فرض ذاته على مرحلة تاريخية من  لم تكن وليدة ظرف سياسي أو روايته

ة في تاريخ قديم، مستمدة من جذور ممتدهي ما ، وإنّ فريقي خصوصاإتاريخ المجتمع الغرب 
  .يعيشه سكان القارةالذي  فيقاثّ لاو جتماعي لاطور الت اواقع واكب و 
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  »شرفة الكرامة رواية«في ة الهويّ  بعادأ-2

الظاهرة ة ة الإفريقيّ لهويّ امازج أوصاف يُ  أنْ واية هذه الرّ في  ضياءمالك استطاع        
استنهض كما  الإفريقيخر غير الآ ظهرت عند زاتمميّ ب الأوصافهذه  خصّ  إذة بالخفيّ 

نفسه دون غيره حتى من العرب الذين يتقاطع  فريقيالإ بالإنسان   ةخاصّ  أخرىمكونات 
شاهد روايته من في مَ  ضيامالك جسدها التي  بعادالأويمكن تحديد  .لامحمعهم في بعض الم

   :ما يأتي خلال

                                                             ولالأصلى إ العودة- 1 - 2  
هتمام لااة والأصالة بالهويّ  ةنغال العناية التي أعطت دولة السّ ريّ من مميزات العبق نّ إ       
قافة عور وضرورة الكيان الوطني الذي يجب أن يحتفظ بسمات الحضارة والثّ ناشئ عن الشّ ال

                 .ةعن باقي المجتمعات الغرب إفريقيّ نغال السّ  مجتمعتركيبة تميز  ة التيالإنسانيّ 
ما لا  ات، ورفض كلّ الانغلاق على الذّ بمثابة ن هذا المكوّ أن ّ  ضيا مالكحسب لا يعني ف
عامل والاستفادة من نتائج عطاء ن منفتح قابل للتّ مكوّ  ما هوّ وإن  ،وثقافتها فريقياإصل بتاريخ يتّ 

 ما وكلّ  ة بكل ما يغنيها ويثريها،فريقيّ عوب الإ، ولتزويد الشّ لمختلفةقافات االحضارات والثّ 
ية خصّ متعارض مع الكيان الأساسي للش ـّ، و اتا أمام كل عنصر مضاد للذّ صموده يقوي
نين، وعرف فريقيا منذ آلاف السّ إالتي هي مظهر وميزة لوطن وشعب سكن أرض  ةالفرديّ 

ء، حراة واعتنق الإسلام ورفع رأيته على ربوع القارة وجنوب الصّ ة وبربريّ حضارات إفريقيّ 
         . بعد نضال طويل  ة والأصالةحياة الحريّ ش يليع وعاش تجربة الخضوع للاستعمار

ة التي عوب القويّ الشّ  ة بأنّ خم إيجابيا في غياب ضمانات عالميّ هذا الزّ  كلّ  «ولا يمكن اعتبار
تستدرجها إلى  عوب الأصيلة، ولن تسحق حضاراتها بعد أنْ تتزعم قافلة العولمة لن تظلم الشّ 

1»تهانسيان ذاتها وهويّ 
12.                                                          .

طور ما للقديم الأصيل من جمال وقدرة على التّ  ياضمالك لنا دد يوضح وفي هذا الصّ 

                                                           

1
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بقى إرثا تُ  ادرة التي يجب أنْ ة النّ ماذج العالميّ راث من النّ التّ  وانسجام مع البيئة، وما أنتج
ة إفريقيا على حميميّ لن تعثر في مدينة الكوادر  «ضيالك مايقول  ة جمعاءحضاريا للإنسانيّ 

الإنسانية كالتي تعثر عليها في الأكواخ وتحت الأشجار الباسقة التي يتسامر تحتها أبناء 
كان يتجاهلون بعضهم البعض، كان السّ  .القبيلة، إذ فقد سكانها متعة المعاشرة وتبذير الوقت

1»ة أنانيتهم الضيقةلدة حاميّ ينزوون في سكينة بيوتهم الصّ 
13

.  

عور ة وإحلال الشّ فاع عن الأصالة ألوطنيّ راث، والدّ ه حماية التّ فكان من الواجب لهذا كلّ  
ات خصيّ الشّ وضع الخطط الحكيمة لإبراز معالم و  قدير والإعجابوالتّ  الحبّ  ة محلّ بالهويّ 

   .ماديا وأدبيا الأصيلة
الفائقة بميدان  تهمعنايو نغال ام السّ ة حكّ زت به سياسما تميّ أيضا  نلحظواية من خلال الرّ 

وصفه لزعيم القرية أماري ياوندي فمالك ضيا عبر عن ذلك من خلال  الأصالة والمعاصرة،
أصبح (...)أماري ياوندي هو واحد من هؤلاء الرجال أصحاب تلك الخاصيّة المميزة «قائلا

  2»للحفاظ على شهرته ونفوذه زعيم القرية عندما توفي والده، بيد أنّه استعمل هذا المنصب
وعرف  ةالمرحلة الاستعماريّ  عاشحيث  ةعلى ثقافة عصريّ  حاصل اعٍ وو  أصيل، فهو

في القرية كما هو الحال بالنسبة  شعبه  لهموممشاكلها وآلامها، وناضل من أجل وضع حد 
تسلم بعد  ما لبث أنْ الذي  سطورة الشّعب السّنغاليأمثال سنغور أمن زعماء السّنغال  لسابقيه

من ة عامّ فريقيا إكبيرة لإنقاذ دكار وغرب  جهودا بذل عليه ليجد أن  لطةالسّ الاستقلال مقاليد 
: يقول فهي ابنة القرية بأصولها اباسينر كو مدى تمسك  وايةالرّ في  ضيامالك كد ؤ وي .خلفالتّ 
فهي ابنة تقاليد . هلم تكن كورا باسين تعبأ كثيراً بمفهوم الاقتصاد الذي كان زوجها يروج ل «

ة، وقد حصل ذلك في مدة قصيرة، ونتيجة إرادة واعيّ  ،ريفيه تؤمن بالاشتراك في كل شيء
، خصت له كورا باسينز فكر متميّ  نتيجة آثار أيضا هوو ، مخلصةالة وفيّ ال كوراعانقت إرادة 
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 تفقد قيمتها هادشؤون الفكر عن ة، بل إنّ ؤون الفكريّ ة عن الشّ المنجزات الماديّ  الم تشغله تيال
   .1»لمجتمع متجذر من تعاليم دينه ةة الدينيّ للمرجعيّ للأصول و  عملا، موافقا إذا لم تكن

ب ة يتطلّ وهي قضيّ  ة الأصالة،واية لاستيعاب فكرة قضيّ في الرّ  مالك ضياده كل ذلك جسّ 
ة ومحن لامتحان عسير ةفريقيّ وقد تعرضت الأصالة الإهذا  جهد إخراجها بذل مجهود كبير

ها نجحت في قة، لكن ن من قبائل متفرّ فريق، وخلق كيان مبعثر مكوّ مزيق والتّ شديدة بغرض التّ 
إنه الكبت الذي يحصل بسبب رغبتها في «والغلوّ  طرفالتّ  ثلما انتصرت على نزعاتمحنتها م

قيمها مهما  لىإة أن تعود تحديد موقعها تجاه تصرفات غريبة عن تقاليدها وهي ترغب بشدّ 
14»ت هذه المحاولة صعبة كان

2                                            .                                     
على  أرضه وأعرافه وتقاليده بأصالةالمؤمن  السّنغالملامح من حقيقة أصالة شعب  تلك هيّ 

حدي التّ  مجعلت منهكما ة، الإبداعيّ  كتابهت طاقات التي فجر  تههويّ هموم و  وجه الخصوص
                                             .ةمسيرته التنمويّ  الذي يواصل

  ينالدّ مسك بالتّ -2-2

غم من عوامل الإلغاء والإقصاء والتذويب والاقتلاع التي فريقي بالرّ نسان الإالإ إنّ        
بحقوقه  اثسامح بالكره، وإن كان متشبّ ه لم يستبدل التّ أنّ  طويلة، إلاّ  ض لها منذ حقبٍ تعرّ 

هذا  ما لأنّ وإنّ كعدو فقط  الأجنبيمن أجل استعادتها، فهو لا يقاوم عدوه  ة ومناضلاالوطنيّ 
د في العيش تتجسّ  فريقيالإ نسانالإلدى سامح عايش والتّ سمة التّ  نّ لأو  ،الأخير محتل لأرضه

ة ة اليهوديّ في الإسلام والمسيحيّ  أساسالة والمتمثّ  ،يني لشعبهن الدك بين أطياف المكوّ المشتر 
ة على المحبّ تتأسس  ةالدينيّ  العلاقة بين هذه الأطياف «أنّ حيث ، دةومختلف الديانات المتعدّ 

  .3» هوعيو  اتهتكون حاضرة في سلوكلوالمجادلة بالتي هي أحسن 

                                                           

.93شرفة الكرامة ،ص-1  
.81ص ،المرجع نفسه-2  
1996يناير  14القبيلة والمكان، مجلة دراسات إفريقية، العدد : زكريا بشير إمام -   



 ن"   "   "   "   شرفة الكرامةشرفة الكرامةشرفة الكرامةشرفة الكرامة" " " " الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  
ٔ
 نا
ٔ
 نا
ٔ
 نا
ٔ
موذجاموذجاموذجاموذجاا  

 

84 

 

يني الموروث الدّ وبخاصّة ، وايةفي الرّ ضيا في مواطن عديدة مالك عبر عن ذلك  وقد
ما يقوي الهمم في  هذاتالوقت خر وفي ة للآد المحبّ ما يؤكّ  في دكار، الإسلامي والمسيحي

ين لدى لي بعض سيمات الدّ إمشيرا  ، يقول مالك ضيااتفاع عن الذّ للدّ  مقاومة المحتلّ 
وفخر  المتشدّدة الإسلامعقد القران بحسب العرف الذي يجمع بين قوانين «سكان داكار

 إلىصائح التي يجب عليها استناد يدلي بالنّ  نْ أتعدد الزوجات قبل ) ...(التّقاليد المتوارثة
ين صانع الدّ  ة أنّ ة في نصه يأتي انطلاقا من حتميّ الكاتب لرموز دينيّ  توظيفف1.15» القرآن

  .خرتجاه الآ ينيالدّ سامح تقبلها لأيمانه بالتّ سي فريقيي الإالمتلقّ  نغالي وأنّ عب السّ صمود الشّ 

   المكانالاستنجاد ب-3- 2 

 صل فالمكان عنده الأ ،الإفريقينسان ن لهوية الإكوّ ضياء المكان كمُ  مالك لقد جسد      
 ضيامالك يبرزه ذلك  كلّ  .الوطن ةما  يشكل جغرافيّ  كل  أو، وهو المدينة أو القرية أو الحقل

ص صريحا مباشرا قلما نّ الوقد كان  .غترابللاة إمكانيّ  ةا في الوعي ويبعد بذلك أيّ ليبقيه حيّ 
لنا د فقد وصف أحيانا تفاصيل هذا المكان ليؤكّ  ض للمكان،مز حينما يتعرّ دخل فيه الرّ يُ 

ة في مزيّ وينفي الرّ واية بقوة في الرّ  احاضر فكان ، قافيوالجغرافي والثّ  اريخيوجوده التّ 
ما واحد، فهما متلازمان ريقي  والمكان هفالإ أن  بالمكان أيْ  الفرد ربط وجودحيث  ه،استخدام

) …نا الأرض والأرض أناأ( دا لهويته،ومحدّ فريقي لإلن، بل أضحى المكان معرفا يغير منفك
 فريقي الإ الإنسانوحي بين ر من حقيقة الارتباط العضوي والرّ لم يغيّ  الاغتراب كما أن

المكان ائع و المكان الضّ  دحيث يتوحّ  رحالفي الحل والتّ    ومكانه، فهما موجودان معا
 الاندماج بين الإنسان والمكان يعني إنّ « يقول ضيا بأحلام الفرد السنغاليع المشبّ  الجغرافي

 فما دام أحدهما موجودا فإن المندمج فيه هو حتما موجود   واحد لوجود واحد، هما مكونأنّ 
«2 التي سعي إليها مالك  ماكنبالأزوير والاستبدال غيير والتّ كل محاولات التّ  ، وبالتالي فإن
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ر لا يتغيّ ، و جلدته ثابت وأبناءضيا مالك فصل المكان عن  لن تنجح، لأنّ ضيا في روايته 
  .أصل وجوده ب

   عبيالموروث الشّ  الارتباط بمعين-2-4

    موروثال ضياع عديدة منذ قرون افريقيإ سكانض لها الاستلاب التي تعرّ  مظاهر من إن 
الموروث  لأنّ  الأساطيرو  والعادات، قاليدوالتّ ، ةراثيّ والتّ ، ةته الفلكلوريّ مكونا عبي بكلّ الشّ 
ة على عوب هذه القارّ لذا فتعمل شُ  ،فريقياإة بعبي هو أحد مكونات الحضارة الإنسانيّ الشّ 

ة طويلة والذي ز بتراثه المتراكم عبر حقب زمانيّ نسان يتميّ إ أيّ ف.  ن حضاريو تقديسه كمك
ر الخليفة بعد الحفل أصّ  «يقول مالك ضيا .ةه الفكري وتجاربه اليوميّ أبدعه بفعله إنتاج

  1»جلست في غرفة والدتها على مباركة كوراباسين التي بحسب ما تقتضيه التقاليد الأكبر

نسان عرف على ذات الإإلى درجة التّ  »شرفة الكرامة«في رواية  هاما راث مرتكزالقد شكل التّ 
دباء احد الأ قول،يجماعة من خلال بعض المستلهمات التراثية ة كفرد أو كنغالي بخاصّ السّ 
16»، على رأسي عقال فوق كوفيةوميزاتي« فارقةالأ

فردا  بالإفريقية فالميزة هنا هي خاصّ . 2
من طرف  فريقيالإ الفرد لميزة الظاهرة المحسوسة التي يعرف بهااجماعة، وهي  وأكان 

   .محسوسة أو ظاهرةكانت الميزات الأخرى غير  الأخر حتى وإنْ 

   )هجةالل(ةمزيّ غة الرّ اللّ  -5- 2 

يز ممّ فهي  الذ ةفريكانيّ المقاومة في وسط المجتمعات الأ أدواتبرز أمن  هجةاللّ  تعدّ         
 يلاحظوهذا ما ، الواحدةغة اس داخل الجماعة الكبيرة ذات اللّ جماعي لفئة من النّ و ظاهري 

   الفرد زميّ تيبها و ، غيرها من الجماعات الأخرى عنللجماعة  ةز مميّ  فهي ،سكان القارة ىلد
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ثمثيلات  نجد » شرفة الكرامة«ففي  .فويعبير الشّ التّ ب بينهمعارف الجماعة بلهجتهم، فيقع التّ و 
اتي من خلال كرمز هويّ نغال التي يتخاطب بها سكان السّ " الولوف"كثيرة في توظيفه للهجة 

 نجد والدة كورا باسين تنصحها منذ طفولتها ،تهموفي خطابا ،طقوسهم ومعتقداتهماستحضار 
1»دي فود اوب سير لوكسوري تاك توباي،« دةمردّ 

وبهذا تعد لهجة الولوف في دكار مفتاح  ،17
الكاتب فحسب ، الأرضة وملكية قافيّ شفاهي تكفل حماية الممتلكات الثّ  أدبالحفاظ على 

ر الصوتي منها حسب المنطقة التي ييعة بهم خاصة التّ عموما بلهجات خاصّ  الأفارقة يتميز
 الإفريقيينوهذا ما زخرت به قصائد ومدائح  ،ةمدينة أم ريفا أم باديّ  شون فيها سواء أكانتيعي

  ..كورا باسين دوم «أصيلة ة ية نجد والدة كور تمدحها بلهجة ولفيّ او فمن خلال الرّ  ،عموما
  بانكاي زالي نوما دون مبيكو مبالو

  نانوإي ديمي يايكئي نان وات واك دوم 
  2» كئي نان وات واك

وهذا ما جسده وعبر عنه . عن غيره نغاليسّ نسان الللإ هجة سمة مميزةلذلك أضحت اللّ  
ة هويّ لهجة الولوف كأكيد على حينما أراد التّ واية يا في أكثر من موطن في الرّ ضمالك 

 ،أي العامدل كتبدل الرّ بات لا تتببدرجة متفاوتة من الثّ  تهاعددو المجتمعات  تفنصة فريقيّ أ
توفر بغوي أو العرقي، يني أو اللّ تصنيف اجتماعي لبعض المجموعات بسبب الاختلاف الدّ و 

  . بيئتهتنوع  ع عدد في المجتمع المتنوّ لقياس درجات التّ  أسسعدة 

هذا  في باينصور التّ م مختلف قدّ  »شرفة الكرامة«ضيا في روايته مالك  ن أما سبق منلاحظ 
غة والعرق قافة واللّ بل يمتدّ إلى الثّ  فحسب، أي العامفي الرّ  فهو ليس تباينا ،نغاليالسّ  المجتمع

نة المجتمعات دون وضع ضوابط معيّ  هذه ثناياتطبيق نظام تنافسي في  ومن ثم فإنّ  ائفةوالطّ 
 إشكالاتذا ما يولد ــوه أو الخلل أو قصور في المشاركة تكافؤقد يؤدي إلى نوع من عدم ال

  .عوب المقهورةة الشّ على غرار بقيّ  عبهذا الشّ  أصالة إقصاء إلىتفضي  اوموهم
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  ةخصية وسؤال الهويّ والشّ  ـانالمكـ بناء-3
  »شرفة الكرامة«في  انالمكـ بناء – 3-1

 إلاّ بوجه خاص وائي وفي الخطاب الرّ  دب عمومان في الأالمكان عنصر مكوّ         
ت به المكونات لم تحظ بالاهتمام نفسه الذي حظيّ  وائيدراسة المكان في الخطاب الرّ ن ّ أ

وهذا ما نبّه إليه هنري ميتران  ،اتوشخصيّ  ،وحدث زمن من وايةللرّ  الأخرى
(H.MITTERAND) 18 ة ولكن هناك فقط ة حكائيّ لا وجود لنظرية مشكلة من فضائيّ «: قائلا

  1 »مسار للبحث مرسوم بدقة، كما توجد مسارات أخرى على هيئة نقط متقطعة

ة المكان في الخطاب الروائي ولت عناية ببناء نظريّ أ« دراسات رائدةعدة فقد ظهرت  هذا
 جراءات دقيقة وفعالةهذه الإكلّ لم تكن  نّ أي و تح 2 »ة لدراسة المكانجرائيّ إدوات أووضع 

غالب  ةالذي ترجمه إلى العربيّ  (Poétique de l’espace) مؤلف غاستون باشلار مثل
 حسب هنري ميتران ةيكولوجيّ راسة السّ الدّ  فهذا المؤلّ  ىولا يتعدّ ، "ت المكانجماليا"هلسا ب

قاد وغيرهم من النّ Griemas وغريماس Youri Lotmanوظهرت مقاربات يوري لوتمان 
  .الغربيين المعاصرين

دة ما يدخل في علاقات متعدّ إنّ رد، و لا يعيش منعزلاً عن باقي عناصر السّ مهما كان  المكانف
حليل بالتّ ترتبط دراسة المكان فات، والأحداث، خصيّ كالشّ  خرىالأة كوّنات الحكائيّ مع الم

يشمله  نْ أ للبحث دّ ولا بُ  ،ةدوما هو المجال الذي تجري فيه أحداث القصّ  هلأنّ  أساساوائي الرّ 
ولا . فة أو تلكأبعاد، ويكسب ما يجعله حدثا قابلا للوقوع على هذه الصّ  هحددتإطار و 

المكان يعود على  كما أن  .المجال أو ضيقه لسعةِ  ستناداايأخذ حجمه الحقيقي  أنْ للحدث د ّ بُ 
  .ة التي تصاحبهحنات العاطفيّ يحمله من الشّ بما ة و ة بالقيمة الاجتماعيّ الحدث من جهة ثانيّ 

                                                           

 
أبو القاسم سعد  -2أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر. ليلى قاسحي الفضاء الروائي في روايات محمد زفزاف:نقلا عن- 1

.182 ص. م2014-م2013االله،   
Henri   Mitterrand «Le discours du Roman, P.U.F,p 189-2-  
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عندما تستعمل دون « André Lalande لالاندأندري كما يقول كانت كلمة مكان  فإذا
1»قليديعلى المجال الهندسي الإ تنطبق ماإنّ  تحديد،

الذي يخضع للقياس الموضوعي  19
ة وبخاصّ  الأديب نّ لأ ي فحسب،يفهم من خلال وصفه المادّ  لا الأدبفي  إذافالمكان 

  .ةة الخاصّ يته المكانيّ ؤ وائي يتعامل معه بخياله الواسع وأحاسيسه ور الرّ 
  ة تربطها وائيّ ة الرّ خصيّ ، والشّ عليه لها من مكان تجري دّ لابُ مهما كانت واية أحداث الرّ  إن

ة أو تراه أو تحلم به يشكل خصيّ ؛ فكل مكان تشغله الشّ ك فيهعلاقة عميقة بالمكان الذي تتحرّ 
وائي، فهو الذي يأخذ متعددة الجوانب بالمكان الرّ  فعلاقاته   اويا الرّ رد ، أمّ ة السّ أهمية في بنيَ 

بمهمة المخول وهو  ،وايةور فيه أحداث الرّ افي الذي تده تحديد الإطار الجغر قى عاتلع
 أيْ  ،مي يروى بصيغة المتكلّ ئوا، وإذا كان الرّ وصف الذي من ضمن مهامه وصف المكانال

 فسي للمكان ، فيكون من مهامه الإضافية بيان الأثر النّ ةات الروائيّ خصيّ يكون الراوي أحدى الش
إذاً فالمكان هو  ،فربط أحلام اليقظة به" تالبي"على انصبت  مثلا  باشلاردراسة  فنجد الروائي
، ولا وجود للمكان ة التي يرسمها المبدعلصورة الفنيّ بين المبدع والقارئ بواسطة ا اتصالوسيلة 

 كلّ  باطوارتبيت الطفولة جذر المكان  باشلارمعادي عنده كمعادل للمكان الأليف، وقد عدّ ال
      ..                                 يسبة للمبدع والمتلقّ ذلك بحركة الخيال بالنّ 

تصور حكاية  بدون مكان  يمكن بحيث لا  ةوايّ الرّ في بنية مكان يمثل مكونا محوريا الذلك فل
  .معين حدث وزمانيرتبط ب في الغالب المكان محددن ّ لأو  ،خارج المكان حداثلأ وجود ولا

 وأشياءغات ومناظر حجوم وفراأشكال و مجرد  هعلى أنّ مع المكان  ضيامالك تعامل ي لا
رغم  لروايته ةة والوظائف الفنيّ ة حاملة للكثير من الدلالات الجماليّ رموز لغويّ  هلأنّ  وألوان

في  نالباحثي جلّ ويكاد يتفق  .أبعادبفعل ما تتوفر عليه من و  ،ةالحسيّ  بأصولهاغة ارتباط اللّ 
ائم بذاته يقوم على مقومات المكان الروائي هو مكان ق ن أعلى دبي قد الأمجال النّ 

 سم واية وهو الذي يُ الرّ  حداثأبين وخصائص جعلته يمثل العمود الفقري الذي يربط 
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ن تلده الاحداث أرد قبل المكان يلد السّ  نّ أحيث ،وائية في العمق الاشخاص و الاحداث الرّ 
   20 1 »عمق وأكثر إثراءأوائية وبشكل الرّ 

 ذلك لا نّ أبيد  في خيال القاري وليس في العالم الموضوعي، يتأسسرواية  ةِ ي أفي فالمكان 
على تغذية الخطاب « يعمل الأخيرواية والعالم الخارجي فهذا بين عالم الرّ يعني وجود قطيعة 

2»يعطي للمتخيل  مظهر الحقيقةوائي و الرّ 
10 ..  

 فريقي الإ نعلى الاستفادة من المكا اضي مالكالتي استعملها  وائيةغة الرّ هذا وتعمل اللّ 
الذي في شعرنتها للمكان هذه العلاقة ر تستمّ حيث  الإفريقي الواقعي في علاقته بالإنسان

مثيل  التّ  أشكالخير شكلا من تجعل من هذا الأ ،ةآليات خاصّ  باستعمالعليه الكاتب ركز 
يه تسمن أّ ك بواقعيته، هامالإيتزويده ببعض العلامات التي تزيده من  برللعالم الواقعي وع

يتمتع فقراء  «كما اشار الى ذلك مالك ضياوالأحياءماكن الأ على غرار ذكر أسماء بالاسم
 اصف خصائصهو أو 3»إنها كارتيلات تحتكر دروس الاغتياب(...)الشوارع البائسة بمخيلات

 4» تمثل مدينة الكوادر حميمة إفريقيا«والمعالم التاريخية  حياءوالأسماء الشوارع أر ككذ
وائي ص الرّ ة في النّ رساء دعائم المكانيّ إتسمية المكان عاجزة عن  ن أالرغم من  وغيرها على

 لأحداث يركز على المكان الأصلي هتفي روايأيضا  ضيا مالك فنجد .عيللمكان المرج
تنثر قرية جامي خليطا من منازلها في تلال الجوباس ذات « :واية فيما من موضع يقولالرّ 

من معالم  الأصلي ومواصفات أحيائه دلالة لما يحويهكره  للمكان فذ 5» التضاريس المتعرجة
ة، لينقلنا صورة لالي يختلف عن صورته الطبوغرافيّ أصيلة، فهو يصف الفضاء بوعيه الدّ 
  .المدينة المهمشة لفئة من سكان داكار

 المكان مرتبط بالشّ  على الرغم من أن لمكان ات قد لا تخضع كلياً لخصيّ الشّ  خصيات، إلا أن
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ة والفضاء الذي تشغله، ويجعل من المكان تعبيرات خصيّ طابق بين الشّ اتجاه يقول بالتّ فهناك 
ة كبيرة ات أهميّ خصيّ للشّ  أعطت التي ظهرت تجاهاتالا فمختلف، اتخصيّ مجازية عن الشّ 

عيش ة تمن خلال وجهة نظر شخصيّ  المكان لا يظهر إلا  ن لأفي تشكيل المكان المحيط بها 
  .فيه ةتواجدمص الو خاستقلال إزاء الشّ  ي أأو تخترقه، وليس لديه فيه 

هو الذي واية في الرّ  خصيةخذه الشّ المنظور الذي تت  وائي فإنّ وعلى مستوى الخطاب الرّ  
ينشأ من  «والفضاء الروائي. ئيالرو  العمل يحدّد أبعاد المكان، ويحقق دلالته وتماسكه في

من طرف الراوي بوصفه كائناً : عاش على عدة مستوياتخلال وجهات نظر متعددة لأنه يُ 
ة فكل لغة لها صفات خاصّ  ،1»خيليا أساسياً، ومن خلال اللغة التي يستعملهممشخصاً و 

من طرف  يضاأو المكان، ً  ات الأخرى التي يحتويهاخصيّ رف الشّ لتحديد المكان، ثم من ط
    21 .القارئ

                               وايةة في الرّ وظيفيّ التها قاطبات المكانية وخصوصيّ التّ  -2 -3
على  "شرفة الكرامة "في روايةالكفيلة بالكشف عن دلالة المكان القراءة بني تُ  يجب أنْ        

ر ــــة، تجمع بين عناصات ضديّ ة التي تظهر على شكل ثنائيّ قاطبات المكانيّ مجموعة من التّ 
 نــبأماك ضيا مالك صال الكاتبحدث عند اتّ التي تَ ر عن العلاقات بّ ـــمتعارضة، بحيث تع

ة ة متكاملة للتقاطبات المكانيّ لوتمان هو وحده الذي أقام نظريّ  دة في دكار فنجد مثلا متعدّ 
الفضاء هو مجموعة من الأشياء  ة أنّ حيث انطلق من فرضيّ ) بنية النص الفني(كتابه  في

  .  ة المعتادةالعلاقات المكانيّ  المتجانسة التي تقوم بينها علاقات شبيهة بتلك
 ،تصبح من الوسائل الأساسية للتعرف على الواقع ضيا مالك عندية المكانّ  التقاطباتولغة 

.. المنقطع - المنغلق، والمتصل -البعيد، والمنفتح -الأسفل، القريب -الأعلى لمث هفمفاهيم
  .ةالروائيّ  الأعمالتحليل في  تظهر ة دون أنْ ها تصبح أدوات لبناء النماذج الثقافيّ املكب
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 تصوير عالم لا متناهٍ ب فيهاة اشتغل كيفيّ برواية  و الحضور في الكاتب عند  وقد كان للمكان
 شرفة« ةـوايفعنوان الرّ  الداخليوائي رّ ــعالم ال إلىضافة إبعاد وهو العالم الخارجي د الأمتعدّ 

، المجتمع في دكار هيعيش يالذ الاضطرابمعرفة  إلى الأولىالوهلة  منذيحيل –» الكرامة
  .على وجه العموم ةفريقيّ ب الإو عالشّ بين عب لة الاهتزاز الذي خلف الرّ اوح

قرية ـمتمثلة في ال اكنـوآمسماء أواية في عدة مواطن تحمل المكان في الرّ  ويتجلى حضور
 اثأحدالتي تجري فيها داكار ة مدينت بها ز والتي تميّ  العمل نـوأماكمدرسة ـوالمدينة وال

  .وايةالرّ 
تمتد «: قائلا يصفهاف »جامي ريئيرول«تدفعه إلى اختيار قرية توظيف الفضاء ة حتميّ  ولكنْ 
 كان هنالك, احة بشكل مستطيل تزينها الأشجار التي تحمي بظلها الأطفال وهم يلعبونالسّ 

ن ها تخيف سحليتيلم تبد أنّ , ثمة شجرة قابوق جذعها ضخم جداً تبرز منه الإبر الغليظة 
  .1» تتسابقان وهما تصدران صريراً حاداً بقوائمها المقرنة

    ضيامالك  روائيــــال دائما يحاول، صويروالت بالرسمارتبط قاد عند النّ  المكاني الوصف ولأن 
سته ــــ، فيضيف إليه لمالمصور في مخيلته بالكلمات ذلك الشيء مَ ـيرس أنْ  للأشياء هصفو  ثناءأ

 واقع موضوعيلأكثر منه وصف  وحة مرسومةلل اوصفواية الوصف في الرّ  ن بذلكة فيكوّ الفنيّ 
2»كان منزلا انيقا محاطا ببستان تظلله الاشجار وتسوره نجيلات العشب «يقول مالك ضيا

22 . 
كثيرة في  هناك أشياءَ ف لذا وتجميله في أعين الآخرين الموصوف تزيينفمن وظائف الوصف 

 تحديد إطارو ، بناء ديكور الوصف إلى  الوصف، ومن خلال هذا تمتد وظيفةتتطلب الرواية 
ل ـثقــف ، وماـــككورا باسين وماج ات الرئيسةالحدث وتطوير الشكل الفيزيقي للأبطال والشخصيّ 

بفضل  ضيا مالكعند يشكل عالماً مستقراً واية في الرّ  الأشياء الموضوعة بهذه الطريقة الدقيقة
.  23المعيش الم الواقعو عة بقيّ  معذا العالم ــهتشابه   
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  المفتوحوصف المكان  -3-2-1

أن ط ، شر تكون مفتوحة من جانب واحد فأكثر الأماكن التي«هي  الأماكن المفتوحة      
1»الأعلى تكون مفتوحة من

ة أم شوارع تعطي للإنسان عامّ  دناً، حدائقــرى أم مــأكانت ق سواء 24
وائي فالرّ  .وايةالحال في الرّ  ما هوك، يهاــعند تجواله ف الصدر وانشراح بارتياح النفس، عوراً ــش

من  مقصدهيكون قد بلغ ومنها قد ، ماكنالأ هذــه عن رويعبّ  حينما يكتب نفسهاتراوده المشاعر 
فها ماكن التي وصي ومن بين الأالمتلقّ ذلك الإحساس لدى ه من الوصف إذا استطاع توليد

 زقةأيضا أرول كما وصف ــرية جامي ريئــلال الجوباس وقتـ »شرفة الكرامة« في مالك ضيا 
ماكن التي هي ذه الأــــر زمن وتاريخ هــكان الوصف عاما من خلال ذك ع دكار حيثوشوار 

                                                  :ولعل أبرز هذه الأماكن نجد ،الأزمانر ــنغالي في غابصل للمجتمع السّ بمثابة الأ

القرية  - ا  

إلى  ممن خلال دعوته يفإلى الرّ جه عموما تتّ ومشاعرهم  تابعواطف الك إذا كانت          
ولا تأثير  لـيا قمك  » القرية تنتج والمدينة تأكل «نّ لأ للطبيعة، فإن الواقع يفرض ذلك العودة

عانت من و ، بل فئات المجتمعم بها من ؛ لذلك لم تجد القرية من يهتّ الناس شؤونلها في 
  .اله واضطهادهمظلمهم 

حركة في عدد غير قليل من جعلها بؤرة الوالتي للقرية  مثلا ً  لنا  في روايته  ضيا مالكقدم 
ولا والاقتصادية والسياسية والدينية  الاجتماعيةبعاد ، سلط الضوء من خلالها على الأرواياته

وعاش فيها ، ولد فيها وباس في دكارــالج ن قريةــفهو اب ه،سر في هذا التكثيف للقرية عند
؛ فكانت القرية ابه اتأثر متب عنها من الواقع الذي عاش فيه ، فكوألهمت خياله ،سكنت قلبهف

جامي (قريته ضياء وقد  ،وموقعها الجغرافي ، محددة باسمهاتهأغلب روايافي واضحة المعالم 
في كتب عن القرية، وهي ما   أروعمن  د ادق عُ بوصف صَ  )الجوباس ريئيرول في تلال 

  .الهدارة ناظرذات الم تلالها، و المقدسة نازلهام، و إسلافهابطولات 
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قرية جامي ريئرول تنثر خليطا من « :يقولالزعيم ياندي  أماري بروح قريةال يصف روايةالففي 
  1» جةالمتعرّ  تضاريسالة تلال الجوباس ذات منازلها في مشهديّ 

لذي يحمل ة للواقع بدليل ورود الوصف عن طريق الراوي اأنها مجرد محاكاة حرفيّ ولا نعتقد 
ن حضور جديد يناقض ثقافة الفضاء ويحدث اختلالات دلالة البطولة ليبني الروائي موقفا م

تمتد الساحة  «ويتحوّل هذا الفضاء إلى إيقونة في المشهد الآتي. في الشخصية السنغالية
من هذا المكان الذي تظلله ..)25(وكان هناك ثمة شجرة قابوق ها الأزهارينبشكل مستطيل تز 

   2»التمر الهندي وهي الشجرة المفضلة للجني شجرة
باس الجو عن تكلم ف وصفاً واضح الم,مح وصف المكانمالك ضياأن طع االمقه نلاحظ في هذف 

المقصودة ، وهذه ليست بالمساحة الصغيرة رصغيلاوحجمها مساحتها ى تحدث عن التوالقرية  
في هذا  أيضا ، ونجدأمامه هامتداد أراضيا عتاداابن القرية التي  إذا كان الكاتب ؛ إلاّ منزللل

، وهذا يعني أعاد أميالالعاصمة دكار ببشكل دقيق فهي تبعد عن  القريةالوصف تحديد موقع 
إنتاج القرية ليصور التدني الذي أصابها ويبحث عن المثل الأعلى للشخصية التي تأثرت 

  .ةبالأعطاب التي أصابت فضاء القرية وأثرها في البنية الهوياتيّ 
وما يعزّز هذه القراءة ما ورد في المقطع الآتي الذي يبين العادات التي توارثها أهل القرية 

تقضي « :قافة الوافدة فيقول الكاتبمنها الاعتزاز بالأرض وحبهم لها قبل أن تداهمهم الثّ 
ة  عيّ ة جماق تربيّ ــيتربي أولاد العائلة الواحدة مع بعضهم البعض وف العادات في الجوباس أنْ 

الوحدات بنيت بحسب قوانين معدة «: ويقول »تفرض عليهم نظاما موحدا تحت رعاية الأكبر
  3 »تتبدل أبدا فرضتها التقاليد ولا

 الحميمة، تلك العلاقة بالأرض وبالتالي بالقرية ةفريقيّ الإ ةص يترجم علاقة الشخصيّ هذا النّ ف
دا ــوغ، ماً بجزئيات المكانـملروايته  ضياء في مالك  وبدا، نسان بمكانهق الإتعلّ التي تصل 

                                                           

.03ص ،شرفة الكرامة  - 1  
. 03 ص،المرجع نفسه - 2  
.27ص،ه المرجع نفس- 3  



 ن"   "   "   "   شرفة الكرامةشرفة الكرامةشرفة الكرامةشرفة الكرامة" " " " الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  
ٔ
 نا
ٔ
 نا
ٔ
 نا
ٔ
موذجاموذجاموذجاموذجاا  

 

94 

 

الأحداث وبناء  ، فمن هنا جعل المكان يسهم في عد عجابه وتعلقه وحبهإر شيء فيه مثا كل
رية ــ ــَعن القواية تحدث الرّ  فيف ،مجرد إطار جغرافي المكان عنده ، ولم يكنة ونضجهاالشخصيّ 

في حل  هلأنّ ؛ نستنتج موقعها نْ أويمكننا ، ها قرية لها ملامحها الخاصةأنّ  إلاّ  ،ذكر أسمهاو 
   . لها المجاورة الأماكنذكر بعض حديثه 

 على سيطرت، فتناول مشكلة القرية هاالتي تعاني تكلاالمشعلى أساسا   ضيا مالك ركز
والجهل  الفقر موطن القريةأنّ  ولاسيماعيانها أد ـحزعيم القرية وأياوندي  أماري أمثال الكبار

وصف  حيث ة الرئيسة في الروايةالشخصيّ الراوي و  هوكأنّ بدا السارد رواية الفي ف. ستغلاللاوا
اتي الجوباس بعد ..« :أهلها قائلاد قرية جامي ريئيرول ووضع الهدوء الذي يسو  بدايةالفي 

  .1» 26هذا القسم مباشرة واختار هذا الموقع الذي الذي تكنسة الرياح الملتصقة بخاصرة التلال
عدة  نا نلاحظ  أموراً نّ أ ، إلاّ هي الفكرة الأساسية لهذا المقطع عند ضيا المكان فكرة تحديدف   

سكان القرية وضع  ، وكذلكاكتشاف الأماكن الجديدة الفضول في ، منهاإلى جانب هذه الفكرة
ه رب أكبر نّ أه الزعيم و بأنّ  هعند الكاتب حين وصفياندي  أمارية ز شخصيّ و ، وبر وما يعانونه
 ومراكز على طريق القرية  أمكنةذكر ب الأصلي ، وأدخل في مشهد وصف المكانمنازل القرية
  هبذكر ها وزمن، بشكل مباشر" الأحداثمسرح "لقرية حدد لنا موقع اقد  ءضيامالك وبذلك يكون 

 ات خصيّ للشّ ة مكتملة الملامح ة وأعطى صورة فنيّ ، فابتعد عن التقريريّ غير مباشر بشكل
  .القرية ة حال إلىإضافة  هاومكان

 غيير مفتعلوالتّ مو الن  جد أن ن اننّ أكانت نامية إلا ّ  حتى إنْ في الرواية الفكرة والشخصيات ف 

 الرواية فدلالته بطل ،التطور الطبيعي للقرية في سياق اجتماعي وتاريخي منفصلمن  بداية
الجذور العميقة للهوية المحلية لا  أن  هاتاثبإمن خلال  كة بثقافة شعبهاكورا باسين المتمسّ 

دائم وعيها لانّ  مالقافي القادمة من الشّ غيير الثّ تّ يمكن اجتثاثها بهشاشة الخضوع لرياح ال
  .غيرةمجتمعها وقريتها الصّ و واجباتها تجاه 
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المدينة :  ب  

ى ، كما هو الحال لدمانعا من الكتابة عن المدينةللقرية  الروائي حبّ يكن لم يجعل      
  ..، الذي يكاد الفن الروائي عنده يرتبط بالريفمثلا الأديب عبد الرحمن الشرقاوي

المكاني الذي تدور فيه  إعطاء فكرة عن الإطاريحاول  نجده ضيا مالكات رواي ي بدايةفــف 
، وأخرى يلجأ دد الإطار الجغرافي بصورة مباشرةفمرة يحها تطرق معالج ت، وقد تباينداثالأح

لهذه ات الأفكار ، أو عن طريق تداعيّ اتخصيّ فني من خلال الحوار بين الشّ ال إلى الأسلوب
لا يتموقع هنا من أجل الرغبة بالوصف أو التخلص من «ات وهو في هذه الحالة خصيّ الشّ 

  .1 27»الفجوات النصية ، وإنما عاملاً نصياً وتمهيداً لوقوع الحدث الروائي

والتحولات  في المدينةتناقضات الموجودة ي تصدمه الالقروي الذ بروح دكارعن كتب 
 كورا باسينة شخصيّ يحضر التصوير من خلال ، الحاصلة على مستوى أصعدة كثيرة

الوافدة من ثقافة دخيلة وتسوقها إلى حالة من  قاليد المدينةتّ اللتصطدم بالقادمة من القرية 
تهى المطاف بكورا باسين  أن ان«فسي لتتأقلم والعالم الجديد راع النّ والصّ  الاغتراب في وطنها

 اوفيه ،نهايتقصد ألاماكن ع ل والتيتتبدّ  تأقلمت مع هذه الشريحة من الناس  التي لا
  2»زعة الحديثةالنّ  أصحاب نو يبورو الأ

28.  

الذي يحدوه الأمل في  القروي به دم طما يص ضيامالك في هذا الوصف المكثف صور   
له على بال  ع الذي لم يخطرذلك الواقِ بيصدم ، لكنه دكاره عند قدومه تحل كل مشاكلا

، ففي النهاية هذه هي الحياة سواء في القرية أو في المدينة ه يتمكن من التعايش معهولكنّ 
ص ، كما هو الحال في النّ نسنة المكانأ في وصف الكاتبلقد بالغ ف .ج بالتناقضاتـتع
  .ناقضاتلتّ هذه افك  منها  يأملبمواصفات صف المدينة و حين  ابق السّ 
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يصف إسقاطات  هلأنّ وأزقة  وشوارعٍ المدينة هندسياً بما فيها من بنايات  دكاروفي حديثه عن 
المكان الأصلي ، فعندما يخرج البطل من على المكان الرواية كورا باسينة ة لبطلنفسيّ 

باسين ذات يوم ألمحت كورا « المكان الجديد تبارهااعب المدينة إلى اسيسهأحينقل لنا كالقرية 
ن هذه الفكرة لم تخطر  إفريقيا في العطلة فذهل ماجوما لأزارت بلدا  نْ أه لم بسبق لها أنّ 

      1» من قبله بفكر 
 بطل الرواية "وماـماج "لم الذي شعر به المهندس الظّ  نّ أيبدي لنا الكاتب  فمن هذا المقتطف

البحث عن مكان جد في فأخذ يَ  « ددهذا الصّ  في يقولدفعه إلى الإحساس بالغربة  الآخر
. 2» المدينة إلىة كورا الوافدة الجديدة آخر يشعره بإنساني  

فيخبرنا في الوقت نفسه  لتسهم في بناء الحدث بعض معالم المدينة ورموزها ويصف حركية 
الغريرة  حالة هانّ إ« ةاليد المدينـتق ما يمكنهم من في الحصول علىسكان القرية  ةعن معانا

29»حضارة صناعية را باسين فرصة استكشاف ما ابتكرتهأعطت كو  يالمكتسبة الت

3.  

      بين المكان فنيا راقيا ربطاً  هربطكان  شعبه لذال هوحب دكارل هبين حب يمزج أخرىتارة و 
إلى  الارتقاءروم من ورائها ــصاحب الأخلاق الفاضلة لا ي نّ أ، على الرغم من الأخلاقو 

دكار مدينة يعيد إلى الذاكرة طابع الريح الاختلالات في خلال تش ومن،رفيع و مكان سامٍ 
ة التي تدخلت الأفكار المنبهرة بالثقافة ودكار الاصطناعيّ  الإفريقيةتها المحافظة على هويّ 

تمثل مدينة  «السنغاليينمن معالمها بعد أن كانت محلّ اعتزاز  رالغربية في تغيير كثي
الذي يأتي  بنيت لتفرح الغريب ي دوامة تصدح بالبذخ إذفريقيا فإفريقيا التي تبنتها إالكوادر 

بحثاً عن الغرائب وابن إفريقيا الذي جبل على المحاكاة والاستهلاك، ولكي تغري الفقير من 
حيان الأ غالب في اهنر ف مالأ إفريقياها نّ أب وصفها .4»شوارع البؤس في مكبوتاته الدفينة

حيث كان حديثه عن  فإحداهما امتداد للأخرى ،إذ لا تنفصل عن المدينةالمرأة ب هايربط
  .أزقتهاو  دكار أحياءعن البطلة كورا مرتبط بحديثه 

                                                           

.  54شرفة الكرامة ص -1  
80المرجع نفسه ص -2   
36ص  المرجع نفسه- 3  
50.ص المرجع نفسه- 4  



 ن"   "   "   "   شرفة الكرامةشرفة الكرامةشرفة الكرامةشرفة الكرامة" " " " الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  الفصل الثاني                                                                     هموم الهوية في الرواية  ا�فريقية  
ٔ
 نا
ٔ
 نا
ٔ
 نا
ٔ
موذجاموذجاموذجاموذجاا  

 

97 

 

وفي دكار تتجاور القصور الفخمة ذات الطابع الغربي التي يسكنها أرباب المال ومن 
تيسرت لهم ظروف الالتحاق بأرقى المدارس الغربية في السنغال أو الغرب والبيوت الهشة 

بع بنيت الفيلات الأنيقة على طراز أجنبي،هذا الطراز ففي هذا الرّ  «ل مالك ضيايقو الفقيرة 
  1» موضة الجديد اصبج

  وصف المكان المغلق  -3-2-2
، ن جوانبها الثلاثة على اقل تقديرالأماكن التي تحدّها حدود م«نقصد بالأماكن المغلقة    

30»تكون لها حدود سقفية  بشرط انْ 

2.  

  أ ن التي جبله االله عليها هدته إلى أن يأوي لمكان ذي سقف ، ليعصمه منفطرة الإنسا إن ي 
، فينشد به الأمان والراحة ؛ لذلك لعبت الأماكن المغلقة دوراً بارزاً في حياة خارجي خطر 

. الأزمانسالف الإنسان منذ بدء   
31:يالنحو الات:وقد قسمت الأماكن المغلقة على   

كالمكاتب، والمدارس والجامعات، والمستشفيات،  عامة الناس تادهامغلقة عامة ير  أماكن –
  .الخ..والمساجد، والسجون 

اقتحامها  هم، ولا يحق لغير يث فيها لأصحابها بشكل رئيسو أماكن مغلقة خاصة يكون المك -
. وأحياء لها حرمة في الدين والقانون، كالبيوت وأشباهها من قصور وشقق   
المكاتب والبنايات التي  أوكالبيوت أو الغرف  الاستخداممتنوعة  واغلب الأماكن المغلقة تكون«

غلق بحسب ـ، وتوظف الشخصيات المكان وبخاصة المالاتساعتتسم مساحتها بالضيق، وعدم 
ـدا البيت الذي بالغ فــــي وصفه يـولي الكاتب اهتماما كبيرا للأماكن المغلقة عـ .3»له ااحتياجاته

  .ولارتباطه بحياة البطلة كورا باسينأحداث الرواية كونه مسرح 
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المغلق  د تجعلــة التي قسبيّ ويأخذنا الكلام عن المكان المفتوح والمكان المغلق إلى المعايير النّ 
كان المنعكسة ، وظلال المنص الموجودة في المكاو خة الش ؛ بحسب نفسيّ مفتوحاً والمفتوح مغلقاً 

 أجهزة استخدامان المغلق مفتوحاً من خلال المك ، وقد يكونةخصيّ الشّ  عليه وزاوية نظر
من  –عبيرالتّ  صحّ  إنْ  –يحرر الشخصية ا؛ ممّ نولوجيا نقل المعلوماتالمختلفة وتك الاتصالات

  .أخرى مواليتيح لها النفاذ إلى عهذا ما سطوة محيطها المغلق و 
 ما  )المفتوح(انطلاق مالك ضيا من صورة شاملة للمكان الخارجي إنذلك بالتوتر يوحي وإن

اطب بين المكان ــهذا التق، فمكنةتجسده هذه الأ وهو بذلك هم خصيات الشديد الذي تعانيه الشّ 
اخل إلى ن الدّ ـيفضي إلى ما تجسده الحركة م نْ أد المغلق والمكان المفتوح قد يخلق توتراً لابُ 

فيه  تتآخى، حيث رلم الذي يستملي وحيه من اللاشعو وبالتداعي والح «العكس، و الخارج
1»الحلم حنايا الروح والنفس  التناقضات فيضي

  .بيرسي لوبوك على حد تعبير 32
ومن خلال هذا التوتر الذي يخلقه تقاطب المكان المفتوح مع المكان المغلق يستطيع القارئ أن 

. اتخصيّ على الشّ الأماكن  انعكاس مدىعلى  يتعرف  
الأماكن المغلقة الأكثر ف،  " ةشرفة الكرام "رواية يمكننا رصد أشكال عدة للمكان المغلق في 

:في تتمثل يةواشيوعاً في هذه الرّ   
  البيت  -ا

، فمنذ الإنسان ة بالغة في حياةيحظى بأهميّ لازال  البيت ن أ الإشارة إلى من نافلة القول     
إذا  إليهيحن  يجعل الفرد هذا ما، و هالمكان الذي يسكنه بمشاعر  ترتبطاأن تشكل الوعي لديه 

ك اجتهد الأدباء في بيان رواية؛ لذلالم الّ و البيت ظاهرة بارزة في رسم ع ويعد .ابتعد عنه
تهم بما أبدعوا فيه من حركة بين ساكنيه وتفاعل هؤلاء ، وأضفوا عليه بعضاً من إنسانيّ تفاصيله
  .من تاريخ ساكنيهالإنسان  ، يستمده جعلوا لهذا البيت تاريخه الخاصليحولهم،  مع ما
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بل هي قطعة صورة طبق الأصل،  أي«الحياة  من استنساخاليست مهما كانت الرواية  ثم إنّ 
ة ترتبط بالواقع من خلال نها صورة مثاليّ أ والحقيقة ،الإبداع من الفن وصورة من صور

1»والاستعاراتالتشبيهات 
من كونه مكاناً  ئيون إلى إضافة وظائف للبيت أكثروا؛ لذلك عمد الرّ 33

، وبدونه لا على توليد الأحداث في الرواية العاملالإنسان الأمان والراحة، إلى كونه ينشد فيه 
وايات من الرّ  العمل الروائي في عدد كبير لنظر بتجرد إلى أي عنصر من عناصريمكن ا
ة ، فلا يتوقف حضوره على المستوى معطى مشحون بالدلالات والقيم الروحيّ  «: إذن فالبيت 

في مستويات الذات   ة راسماً مسارات وأخاديد غائرةخصيّ ي أعماق الشّ الحسي بل يتغلغل ف
34»المختلفة ليصبح جزءًا صميميًا منها 

2.  

 يعطي بعض نجده ي الغالبــــفف ،اوصفا تفصيلي في روايته  يتالب مالك ضيا لنا يصفّ      
كونه في  أهميةمن لما له  ،للبيت الذي تسكنه بطلة الرواية كورا باسين أو الأوصاف اصيلالتف

ن لهم هما وأزمة في  بين بيوت الفقراء البائسين،  مكان فاخر ومصمم أحسن تصميم مما قد يُكو
  :قوله البيتمواصفات هذا حول  هتجاء في رواي ماومحياتهم، 

بني البيت الذي سكنه العروسان فوق تلة تشرف على مجموعة سكنية كبيرة يطلق عليها «
ة تفرض النظافة نفسها على المنازل الأنيقة المنتشرة على ي هذه الناحيّ ف  .هنا مدينة الكوادر

جوانب الشوارع العريضة المتقاطعة، والتي ترسم الجادات بمربعاتها الخضراء في المدينة التي 
   .3»تكويها شمس الساحل

(35 .  

 طىوأع ة الموقعمن ناحيّ "  كورا باسين الجديد" بيت  ضياالسابق وصف لنا  مقطعمن الف
، وبعدها إنتقل إلى رسم البناء الهندسي للبيت بواسطة هذا الوصف وما قة لهالملامح الدقي

، وفي د لنا ساكني البيتخذ يعدّ أالموجودة فيه، ثم  ديقة ونوع الأشجاريحيط بالبيت من ح
بيت في تعاملهم مع الخدم من خلالها عن أخلاق أصحاب ال عبرضيا مالك  جميلة من اتةتفال

                                                           

                                                   . 36، ترجمة غالب هلسا، ص، جماليات  المكانغاستون باشلار - 1
، زهير بنيتي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الأداب والعلوم الإنسانية  ،  - مقاربة بنيوية –بنية الخطاب عند غادة السمّان  -2

. 220 صم  2007جامعة العقيد الحاج لخضر ، الجزائر ،   

.  49ص  شرفة الكرامة،- 3  
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 لزوجها ماجوما وللخدموالولاء الحب  تكنّ واية الرّ  كورا باسين بطلةما جعل ذا ـــوه، والعبيد
  .المقهورين

ماجوما   )ماجوما الزوج ( منه مدى المكانة التي يتمتع بها فشّ ستأما المقطع الأخير فن       
ذلك ــوب، ارــــــة في داكرجوازيّ ــــقة البــبالمغرم بحياة المترفين وأبناء الطّ و  د من فرنساــالمهندس العائ

لصاحب  ماعيـوالاجت الاقتصاديوضع ـــلال وصف البيت الــــــمن خ بينقد  ياــــضمالك يكون 
.التي يتحلى بها  والأخلاقماجوما  المهندسالبيت   

كما هو  مقتضبة دون إسهاب، وبجمل قصيرة  لكورا في روايته الأول البيت ضيامالك يصف 
فيه في  تسكن والبيت الذي « :ليقو كوراباسين بيت البطلة عن  ناعندما يخبر  وايةرّ الالحال في 

 36»القديم المعروف ، وهو عبارة عن ساحة واسعة تتوسط البيت ، تحيط بها الحجرات  الحي
1 .  

 ا أنْ ــــــ، فإمريقياـــإفغرب أحداث هذه الرواية تدور في  شير إلى أنّ فالكلام عن البيت  يجعلنا ن  
ا أن يكون ، وإم ةذوق العربي في الهندسة المعماريّ ـقد تأثروا بال فريقيالإ الغربيكون السكان في 

. الإبداعذا ـــهب خص قد خانه الوصف في  ضيامالك   
لوج إلى داخل و يتجاوز الكاتب وصف البيت في عمومه إلى وصف الغرفة، ويكون لهذا الو 

  ا يتعلق ــوأكثر وضوحاً فيميخبرنا بأشياء أكثر خصوصية ،  نْ أمن  لابد  البيت ما يبرره فهو
وهذا ما كان عليه  ،الغرفةأو البيت بالحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية والنفسية لصاحب 

بعد أن  قرية جامي ريئرول القديم زائرة إلى بيتها" باسينكورا"ة عندما عادت تالحال في رواي
  .زواجها منذ مدة  في العاصمة دكارقضت 

والد " بساطة الأثاث وتواضع الغرف، في منح شخصية  أيضا ضيامالك  ارشأواية الرّ في هذا 
 وأهلها على طلب الأستاذةزواج كورا  ته على ثقة زائدة في موافق قرية جامي ريئرولشيخ  كورا

 اتشخصيّ من ال" ياوندي ياوندي أماري" شخصية ن أضح للقارئ بومن ذلك يتّ ، ماجوما
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، فحسب ، فلم تكن الغرفة وما فيها من أثاث أشياء جامدةقريةال عوض استغلال حاول ةنتهازيالا
  .فلقد كان لها دور في تقديم الشخصية والغور إلى أعماقها 

لمات يقبع تحت الظّ  ياوندي وبيت« :ياوندي واصفا بيت والد كوراباسين أماري ضيامالك يقول 
ذرة ـفي نهاية الدهليز حجرة قوللدهليز باب صغير في الإمكان إغلاقه بإحكام، و .. ببنائه الشاهق

تمتلئ بالأتربة وبعض المخطوطات القديمة والكتب المقدسة، وغيرها من طبعات التلمود الصفراء 
  1»الأخرى الأغراضالرثة وبعض 

ة ياوندي المنازل سواء في القرية بالنسبة لشخصيّ  أصحاب دل على ثراءكل هذه المواصفات ت
ل ـمعاملة أه أن  أيضاالكاتب  ح لنالم  كما، لمهندس ماجوماى اسبة إلبالنفي المدينة  أو ،الزعيم
مثل من  "كورا باسين "لم تقبله الوافدة الجديدة وهذا ماير طيبة ــللخدم معاملة غفي دكــار  البيت
 إلىالحديث  تمعالمج يحتاج ،ينية هدم من قبل أخصامنا السياسها عمليّ ن إ« لاتمعامتلك ال

في الحصول على البابمبار أولادنا  لغات مثل الولوف،لن تساعد  ل،شهادات جامعية للعم
2»شهادات

37.  
ر ــ راها اثــــفي ق أوار ـمدينة دكغنياء في الأ ماالفخر والثراء الذي يتباهى به ن أ الروائي نبيّ 

 ومامما يجعلهم يعايشون هممكنة ة هذه الأــزقأفي سلبا في وضع البائسين والفقراء القاطنين 
ة فكل ذلك يسهم في تمزق الشخصيّ  ،المدينةوحياة  النظام الذي فرضته ثقافة هبنا ااجانزعو 

                                                                         .ه خلف في شتي مظاهر ساس نتاج التّ ة تبعا للثقافة المقموعة التي كانت في الأفريقيّ الإ
فريقية معات الإذي بات هما من هموم المجتــالسري شتت الأالتّ وائي مجتمعا ذاع فيه ويحاكم الر 

كورا "زوح " ماجوما" حين أُتهمالزوجية التي أصبحت تطبع الأسر الإفريقية  خاصة الخيانة
 يةدة على تقاليد القر ــفاالو  من أقذر الأفعالو  مبينا أنها رذيلة "ماد"اة تدعى ـرتباطه بفتاب " باسين

  تهمته كورا باسين ا«والريف بإفريقيا من الدوافع إليها الانبهار بالآخر والشعور بالنقص أمامه 
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  . 1»ة ذات بشرة فاتحة سببت لها حادثة السيارة بواسطة سحر مكتوبتابعلاقة مزعومة مع ف
جاء في  نحو ما" قصراً "أو " فيلا " والفخامة حداً يصبح فيه  ساعالاتّ قد يبلغ البيت من هذا ف
 في مدينة الكوادر التي تعدّ  مسرح الأحداثثناء وصفه لأ ضيامالك ف"  شرفة الكرامة"رواية 

ه ــالقصر الكبير يبدو تحت جنح الظلام وكأنّ فهذا « :نعت البيت بالقصر قائلاخرة للحكومة مفـ
او  فلا يكاد المرء يسمع صدى لحركة ،، والصمت الرهيب يسود أرجاءه الفسيحة قلعة حصينة

لجمود الى لتوحي لفاظ كل هذه الأ 2»صوت ، والأضواء الخافتة التي تنبثق في أبهائه وحجراته
    .ثرياء في المدينة  دكارة  للمنازل التي يسكنها الأحياء  والشوارع الراقيّ اغي على الأالطّ  لمللوا

  الفيلا-ب  
ة لشخصيّ ا" ياوندي" وةدع خلال ورد وصفه من ةلإقامة للطبقة الراقيّ تمثل الفيلا فضاء ا       

، فقد عاش مالك ضيا دون تشنج في هموم مجتمعه فهو الصاعد من قاع المجتمع ماجوما الثرية
أنيقة   "فيلا"  نكان المسكن عبارة ع « بقات  الدنيا بإفريقيا لذلك ظل وفيا لها ومعبرا عنهاوالطّ 

حف الجميلة ة الرائعة، والت الملونّ وبها الستائر  )...(بأفخم الأثاث ، مجهزةبيضاء من دورين
وإلى  قطط والكلاب المستوردة الأليفة،بعض ال ة الجذابة، تتسابق بداخلها وحولهاوحات الفنيّ واللّ 

.3»لكرة المضرب رطبل وملعب صغيسجوارها أ
 38  

" قصر" ة من وإن اختلفت التسميّ  ، حتىن لبيت كبيريالسابقين نجد كلا الوصففي المقطعين ف
       قصر  صف، فعندما و صف البيت للدلالة على صاحبه، وقد استثمر الكاتب و "فيلا" إلى 

صاحبه ذو بأس وسلطة، وأوحت لنا  نّ أينة  للدلالة على ــه قلعة حصكأنّ وصفه و  "ياوندي"
البيت الك ــشخصية م بأنّ  بالجمود والملل 4»حفادهيتابع سرد تاريخ المنزل الحافل لأ« جملة 
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ان بابــ« أمل في تغيرها ومن خلال جملة مرنة في تعاملها مع الآخرين ولا  صلبة جافة غير
   .1»الأولادغرف  إلىيسمحان بالدخول 

الكاتب قد اختار  أن  ذكرن ، ولا يفوتنا أنْ ة مستبدة قاسيةشخصيّ  بيتصاحب ال ن أنجزم بف 
يل فقط ، بل عن هذا الظلام لا يعبر عن وقت اللف" تحت جنح الظلام " وقت الوصف ليلاً 

مثل  ، ولم يغفل وصف كلّ ما هو غريب عن المجتمع السنغالية كذلكخصيّ ة الشّ سوداويّ 
وكثرة ة الجذابة، وحات الفنيّ حف الجميلة واللّ ، والت الدالة على الترف ة الرائعةالستائر الملونّ 

  .لكرة المضربوملعب والإسطبل  قطط والكلاب المستوردة الأليفة،ال
لغا ذروتهما يب عادة يمكن أنْ ، فالفرح والسّ خوص في أبعاد المكانر أحاسيس الش ؤثّ ويمكن أن ت

 وراـكة حصل لشخصيّ  ، وهذا ما ود مكانها الذي هي فيه يتسعفلا يع ة ما،في وجدان شخصيّ 
احتاطت كورا لهذه  «عن صمته وتقدم لخطبتها من والدها" ماجوما"عندما خرج  القروية الأستاذة
ة لدى الأب استبقت الأحداث وفاتحت ذر شديد تعاونها والدتها فالأم كونها المحظيّ بحالمبادرة 

2»العجوز بالموضوع خلال ليلة غرام حميمة
39 .  

كل تفاصيل  تنقلت عدسته إلى باسين  كوراعادة الغامرة التي تشعر بها من خلال حالة السّ   
، حتى تفاصيل عليهاملامح المكان وما نرى بعين الخيال  أنْ مكننا من  مماة، بدقة متناهيّ البيت 

وهي  كورا العروس الجديد فقد كانت صورة متكاملة شاهدناها من خلال عيون  ،والخدم الصور 
  .في لحظة صفاء مع النفس ومصالحة مع الحياة

واية قد استثمر وصف البيت أو الغرفة بحسب حاجة الرّ   ضيامالك  يكون من خلال ماسبقو 
 ذلك يرمي من هلأنّ وصفه، لزم عليه  لذاالبيت في مجرى الأحداث ، سهمأ هروايتإلى ذلك، ففي 
 وفي هذه الحالة يفصّل في الوصف  ،ماجوما ة صاحب البيتصورة عن شخصيّ الالوصف  رفد 

الة ودون تفصيل، ـــلا يرسم لنا صورة البيت فهو مجرد مكان يذكر بعج المقاطعفي بعض ا امّ 
  . فقط الأحداثيكون التركيز على الشخصية و ل
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المجتمع في تطور وتغيير  نّ أبيد ؛ إبداعي حديث يحاكي المجتمع ية فنّ واالرّ كون  نّ إ    
وتجدد مستمر حاكته الرواية فصارت هي أيضاً في تطور دائم، وكان هذا من أهم الأسباب 

 قاد والدارسين يتباينون في وضع معايير محددة وموحدة  تنطبق على جميعالتي جعلت الن 
واية إلى أنواع متعددة وقد تتشابه ولذلك عمدوا إلى تصنيف الرّ ، يةردعمال السّ لأوا الروايات

تلف ــلا تخ شرفة الكرامة واع المكان فيــوأن .رــوع مع النوع الآخــــل نــــتلف عناصر كأو تخ
ا عن غيرها من عناصر العمل الروائي، فقد تختلف أنواع الأماكن من رواية إلى أخرى مم

ر لتحديدها أو وضع تسميات محددة يتفق يـــيؤدي إلى تباين النقاد والباحثين في وضع معاي
  .عليها الجميع

40بروبفلاديمير  استنبط

من خلال دراسته لمجموعة من القصص الشعبية ثلاثة أنواع من  1 *
ما سار وهذا ظم النقاد ـــــــــالأبرز والأكثر شيوعاً لدى مععلها مكانية  ثنائياتالأمكنة في ظل 

  .ضيامالك  عليه
  المعادي / الأليف  المكان -3-2-3

كونه البيت ،  إلى خيالنا هوّ  يتبادرأول مكان  نّ إث عن المكان الأليف فعندما نتحدّ      
.من نفس الإنسان  أهم  الأماكن الأليفة وأكثرها قرباً   

، من خلال ركيزتّ ة بشيء من الة المكانيّ في رواياته لهذه الثنائيّ  ضيامالك ض لقد تعرّ  
واية رّ الفي  كورا باسين الأستاذة  ةشخصيّ فنلحظ  أنّ  .والمنزلعن البيت  عبيرتّ سخائه في ال

 التي لم تر مدرسة في مدينة دكار العاصمةها اقتلعت من جذورها، عندما تم تعيينها تشعر أنّ 
كورا باسين عندما فرغت من حديثها استدارت نحو « تسمع عنها من قبل ولم تقاليد أهلها

هذه كورا باسين حاميتي ، بالبنان لتغمرها بسلسلة طويلة من المدائح ثم أشارت إليها
  . 1»وصديقتي
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، نتيجة البطلة ةخصيّ ابق يوضح لنا مدى الألم والحنين الذي تشعر به الشّ ص السّ النّ  إنّ 
ي ــوها هنتابا هذا الإحساس ، فإذا ما عرفنا أنّ عن بيتها الذي يضم أمها وإخوتها بعدها

لم تصل بعد، عرفنا عمق ارتباطها ببيت طفولتها وسرعة  دكارريق إلى مازالت في الطّ 
  .شعورها بالوحدة 

ق ما يمثله البيت فبعد عنا دهاعناكتمل  زواجها بعد غياب أهلها وعندما رجعت إلى البيت 
رة مــك أصدق أن أرا أكنلم  )..(.ماما أوحشتني يا« :ودموع ومشاعر جياشة تقول لأمها

وتمتمت الأم وهي تغالب دموع  .لكم أحبك..آه .. بالخوف والقلق  ثانية  الغربة ملأت قلبي
  الفرح 

...ألف حمد الله على سلامتك ياروحي   
.1»ة ضاحكة الوجه وجلسوا من حولهاناضر  كوراوجلست   

، الآخرت والأسرة فكلاهما يعبر عن السابق يتضح لنا تمازج المشاعر تجاه البيالمقطع  منف
واشتياق للأم يمكن عده موجهاً للبيت فالأم والبيت يمكن أن يتبادلا  فما كان موجهاً من حبّ 

 يشبه الإحساسهذا و .والولاء  الانتماء، فالأم والبيت هما رحم ةالأدوار في أعماق الشخصيّ 
 القرية لزبارةبعد ذهابها  باسينكورال هلحب واشتياق "ماجوما" ة المهندس ما كان ينتاب شخصيّ 

  .وأهلها
:41  

ة جديدة واسعة شقّ في  هتماقإ ، و جتماعيةالاحالة المهندس   نلحظ عندما وفي الرواية نفسها
لا تشعر بالألفة لهذا البيت الجديد على الرغم من توافر وسائل " كورا"، نجد زوجته ومريحة

جة جعل الزو ه تالقديم، ففي حوار له مع زوجبوي الأ الراحة التي لم تكن متوافرة في البيت
كان « زوجهاال يالذي شعرت به ح بالقدر نفسه الجديدال منزلها حيّ  فخربال كورا باسين تشعر

الغيورة في محيطه المدني حيث كلام المديح عيمن المندهشة عرض زهرته لللماجوما  يحلو
2 »قرية جامي ريئيرول ءينهال بأسلوب يجهله ابنا

42.  
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زوجها قد ابتعد بمشاعره عنها  ة قد ساءت لإحساسها بأن يّ وجة النفسكانت حالة الزّ هذا وقد 
 أُ حين  عها ليبتعد عنها جسداً وروحاً والآن يود أنْ  ، فما كان منها إلاّ أخرىبمعاكسته لفتاة هم ت 

ة المفعم بالمودّ  الشعور ز واستقر في لا وعيها أنّ تركّ  وبذلك ،الاعتراف لهاطلبت منه 
في المقابل ربطت بين البيت و زوجها قد تركته في البيت القديم، له نك ت تالذي كانو ة والمحبّ 

  .  ماجوما ها من زوجهاالجديد والمشاعر الباردة الجديدة التي  تحسّ 
البيت عور لديها تجاه د مثل هذا الشّ بيت الجديد بينما لم يتولّ للة الألف عور بعدمالش ر هذا وتكرّ 

 زيارةفي داخلها  عند  جتلخا يمشاعرها تفصح عمّ ب فهاهيّ  ،ماجوماها مع زوجها الذي يضمّ 
باحت  لماجوما  بما أن أعد بعض الشئ بنتيجة   كانت لدموع كورا باسين المتوترة«أهلها

43»حصل  وبادرها هو بضحكة ساخرة  ردا على اتهاماتها

1 .  
 ص السّ من الملاحظ على الن ها غب في الإفصاح عن مشاعر لم تر "  كورا" ة شخصيّ  ابق أن

يء ذا الش ـاتها توحي بهـكانت تصرفالبداية في ـف، زوجها بيت ها تشعر بالغربة في، لكونِ لأهلها
كل ما في  ن أفي إخبارنا بة وتولى هو المهم  ،شعورها وحركتها ضيامالك عندما وصف لنا 

 جوما ما ن أ قرانهماتشعر منذ بداية " باسين كورا" كانت نعم  ،هو جزء من ذاتهاالبيت هذا 
 لم يكن يحب بشكل تهانفسيّ  رهقيُ  رنتابها شعو الذلك  ،منصبهااقترن بها طمعاً في  ماها، وإن 

سجناً لها المنيف  البيتوقد كان إحساسها صادقا، فقد تحول هذا  ،اكبير في  بيت زوجه
 وخانها زوجها قاد تمرداً  عندما عرفت بأن.    

أغسل لك ملابسك وأعُدّ لك (...)ول عمريليتني أبقى هكذا ط «وجاء في معني قولها
لا أستطيع أن أحبس نفسي في أيّ مسكن  يكنت أظن أنن(..)طعامك وأنظف لك المسكن

عالمي كله في (...)مهما كان، لكني لم أشعر بأدنى ضيق من حياتي، لا يهمني الخارج
   .2»هذا
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ف لُ تأفي حين د الجديدة قاليللتّ ر عن رفضها القاطع  تعبّ " باسينكورا"نجد  مقطعفي هذا ال 
 ابقة يتضح لنا أن السّ  المقاطعومن كل  .للضرورة ة صغيرة لا تخرج منها إلاّ شق الاندماج في 

                                                                 .خرلآلداء ــلمكان وبالع بالألفة تشعر فهي للمكان، أحاسيس متناقضة ات تملكصيّ خالشّ 
التي للمدينة ة ة لبيتها، تشعر بالعداء والكراهيّ تشعر بالألفة والمحبّ  بقدر ما" كورا"ة فشخصيّ  

تكون هذه المشاعر المتناقضة لمكانين من الجنس نفسه، وهذا ما حصل  لذلك .نقلت إليها
 هك يرجع إلى التكوين الداخلي لهذذلو  ،انتماء دونها من عاشت حياتها كلّ  لشخصية
فرض عليها الأشياء، تُ  أنْ  تستطيعة متمردة مندفعة لا فهي كما ذكرنا شخصيّ  ة،الشخصيّ 
 اماري والدهافهذا  .إليها الحنين وعدم القرية ازدراءلديها هذا الإحساس في  نَ لذلك تكوّ 

 نكا نْ أبعد ديد لها وتدليله أياها يحاول إجبارها على الزواج ه الشّ على الرغم من حبّ  ياوندي
منزل القرية بمنزل ، ارتبط عندها ة شديدة بمثل تكوينها، وهذا ما لا ترضخ له شخصيّ ارافض

 بعض ه مكان أليف قد يكون عندالمكان المتعارف عليه أن  ومن ذلك نستنتج أن المدينة 
                                         .أليف غير أو في أقل الاحتمالات مكاناً  مكاناً معادياً  اتشخصيّ ال
تحمله  االسجن، بكل م أنظارنافأول ما يتجسد أمام ، ا إذا تكلمنا عن المكان المعاديأم

 .يات الكلمة من قيود وسلب للحرّ 
  فرصةال اة كثيرة، لم تمنحهوأعباء نفسيّ  ةجمعاني مصاعب ت  باسين لدة كورااو   تلقد كان

ش ـد كان في الإمكان أن يتعايقــو ، هالابنتة غير المبررة الظلم والعدائيّ  ذاـــفي تحمل مثل ه
 طبيق القوانينى تـذي يسعى إلــالحقوقي ال هوف، لمسوى الظّ ل شيء ـمع ك المهندس ماجوما

كم سمعنا نحن  كم رأينا...)(ألفناهذه حياة ـــه«تتجلى مشهدية هذه الصورة في المقطع الآتي
 44 1» نفاية المجتمع

، كورا باسين  خرهن والدةآثلاثة زوجات ج من تزوّ ، وممسنّ إنسان ماري ياوندي أ ولأنّ  
  . القرية أهالي علىطه قص الذي يشعر به في بيته بواسطة  تسل د النّ يسّ  يحاول أنْ 
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   اريخيالتّ  المكان:4- 3ً-2   

 بطولات منه مالماضي المجيد، ونتوسّ  بق م منه عما نتنسّ  اريخيالتّ المكان ب نقصد      
 بطنامحاولاً بذلك ر  ةاريخيّ التّ لذي يحاول أن يرسم لنا مسرح الأحداث أجدادنا العظام وهو ا

  .العريقة  التاريخيةجذور الب
خر ، ويتجسد هذا رة من عهد لآمن الذي يعطي للمكان قيمته المتغيّ اريخ هو الزّ التّ  «نّ لأو  

ة التي ، هي الأمكنقعة مكانية معينةــالأحداث في ب أو الذي يحدثه الزمن من خلال التغيير
    45 . 1 » ةتجري عليها تغيرات تاريخيّ 

، فليس الأمر خلاف في مرتبط بالزمان، والحقيقة أنّ  غير ذلك بوجود مكان مبتور قد يوهم
   .لا ينفصلان عن الحدث الزمان والمكانف ،يمكن فصله عن الزمان ان في رأيناهناك مك

من  ريخياالت ز المكانذي يميّ الوحيد ال العنصر الزمان ليس هو ذلك يتضح أنّ  خلال  ومن
ن        ن فيه واضحاً، وذلك في حالتيالزما عدُ كان بُ  ما التاريخيوالمكان  .غيره من الأمكنة

الأحداث في بقعة مكانية  غير الذي يحدثه الزمن أووائي تصوير التّ يحاول الرّ  أولاهما أنْ «
    ما فيه من أشياء في زمن وائي إلى تصوير مكان معين بوثانيتهما أن يعمد الرّ  معينة،
  . 46 2»معين 

بما فيها من أحداث ته شدّ التي  ةالتاريخيالأمكنة  بخياله الخصب في كلّ  يامالك ضيطوف 
  "   جامي ريئيرول"القرية في الأماكن التي جذبته  ىات عظيمة، من أولجسام وشخصيّ 

المثال نرى المكان من  بيل، فعلى سالتاريخيد أمامنا المكان يتجسّ  من خلال قراتنا للرواية
عن  "سالا ياندي"'ا أم كور  كورا باسين ومع الزوجة  وابنته ياونديبين شخصية  حوارالخلال 

القرية  تاريخبخياله وبكلمات واضحة عن الروائي  عبر .زواجها مع المهندس ماجوماموضوع 
ميلة نابعة عن بصورة جوكان ذلك  "اماري ياوندي  "ل التي تحويها كمنزلز بعض المناعن و 

، أهاليهاعلات وتفا ماكن المقهورة وبيئة الأ، وضمير حساس يستوعب ظروف إحساسٍ واعٍ 
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، مكتشفاً قيمة ةالتاريخي الكلمات والصور يجعل القارئ ينطلق بخياله وراء مضفياً عليها مذاقاً 
ئة بكل ليمكان جديد يعني حياة جديدة مفالمكان،  الحياة بتغيير رتغيّ التي  الظواهر تواجد

ت المعركة  لاالجوباس ترجع حم تزال تلال لا« :يامالك ض يقول .التوقعات والآمال الجميل
  .1» ضد مبوي سيئي
الدامل التي تجوب تلال عة ــوصفاً لموق ضيا مالكمن الرواية نفسها يقدم لنا  وفي موقع آخر

باس أبيدت بعضها ل الدامل دوريات تجوب الجو أرس« :يقول نجده وفي هذا الصدد  الجوباس
47»وعادات أخرى بخفي حنين  إلى مبولعن بكرة أبيها 

2.  
في  ستعانا لكلذ، امعسكر اعتبر  مكان هكونُ ، التاريخيالمكان  صور الكاتبجسد لنا لقد 
ما يعبر عن  وبعض ةتاريخيّ الالكتب مختلف  على هبكثرة اطلاع  ةالتاريخيّ م الصورة رس

  .بوساطة الكلمات  التاريخيه العوامل ساعدته على رسم المكان ذــــــــوائي ، كل هالخيال الرّ 
  ففي الروايةنسم عبق التأريخ فحسب، بل تشربه بكل كيانه وخياله ، لم يت ضيا مالك نّ إهذا ف

  .ة ؛ فيجعل المكان يشعر بالحزن والقلق يخلع على المكان صفات إنسانيّ 
القرية هل أف ،ةضفي عليه صفات إنسانيّ ي جعلهما هو ؛ التأريخي المكانبتجسيد  هاهتمامف

وقت  من أي  أكثرمق ـــبعوكان تفكيرهم من قبل،  الم يستشعروه وماهم وااستشعر بدكار 
ربط  لذا وائي المحايد،رّ ـــأن ينقل لنا المكان بعيون اليضا أ يامالك ض حاولحيث ، ىمض
ه استدرك قوله مبيناً ولكنّ  ان ما بين هذا وذاك، وشتّ القرية والعاصمة عادات وتقاليدبين 

  48.ثنينالاالفارق بين 
للأصالة والجذور   اقة إلى العودةالتوّ  ضيامالك  عن روح تعبر ة شرفة الكرامة رواي إنّ   

الجديد بهذه الجذور وترغيبهم في التأريخ الإسلامي، ومحاولة نقل  النشء، وتعريف ةالتاريخي
تكاملة عن الزمان والمكان مصورة  هئإعطاو  بإسهابحين وصفها  القارئ إلى تلك الأماكن
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 الاحتمالاتخول إلى دهاليز ب الدّ سرفاً في خيالاته حتى يتجنّ مُ  ضيامالك ، ولم يكن والحدث
، واية، بخيال روائيالتي سردها في الرّ  الموازنة بين الوقائع  بذلك  ، ومحاولاً والأعاجيب

  .المتعة والفائدة نـــة ميه نسب متساويّ ــفف من الواقع، أكثر وبالتالي منح القارئ عملاً فنياً 
، بل ضيامالك الوحيد الذي انجذب إليه  فريقيا هوبإالمرتبط  التاريخيلم يكن المكان هذا و 
ة التي ي الخلفيّ ـــة هالأمكنة الآنيّ  أما ،الحاملة لهموم الشعوب المقهورة التاريخيةلأماكن ل كان

  .جديدة  ةمستقبليّ لعة إلى أماكن ـفيها، متط ات في حاضرها، تتحركتحيا فيها الشخصيّ 
ملت أماكن شأماكن آنية هي في نظره تاريخية لاماكن  تجسيد ضيا مالك ية روانجد في  

وتسارعها  الوصف المكاني فيها بالأحداث راكمحاولة إش ،ومتقابلة ومختلفةمتنوعة 
  .ات وتناميهاخصيوبالشّ 

تأثر الم ضيامالك  نّ أنجد  "شرفة الكرامة "واية ما تقدم  حول تحليل المكان في ر  من كلّ 
واية الرّ  أحداث وباحترافيته تتناول ،الإسلاميةنغالية ذبالأدب الفرنسي، في أجواء العاصمة الس

ة وجمالية على حد سواء جمعها كلها في إطار صور مستلهمة من مواقف أسطوريّ ب مكنتهاأو 
ي في سرد كيل الفنّ شة التّ تقنيّ  إلى، فالتجأ بذلك نةتتقدم نحو المدي قاليدالقرية، حيث بدأت التّ 

ة يات واقعيّ واية يعتمد على مسمّ فنراه في مشاهد الرّ  لة القارئ،ة في مخيّ واقعيّ  لجعلها الأحداث
  .عةالأمكنة المتنوّ في تحديد 

  
»رواية شرفة الكرامة " ة فيالبعد المضموني للشخصيّ  - 4  

لخطاب الروائي، بمقاربات خصية، بوصفها مكونا أساسيا من مكونات االشّ حظيت        
الدراسة  نّ أ إلا الاتجاهات والتصورات التي تنطلق منها كل مدرسة نقديةفيها  تباينت متباينة

دى ــإح »ايةة الحكمورفولوجيّ «التي تقدم بها الباحث الروسي فلادمير بروب، والموسومة 
كلانيين ولات الشّ ــــاستثمر فيها مقحيث  ة،خصيّ ن الشّ ة في مجال مقاربة مكوّ الدراسات الجادّ 

ة، خصيّ ز فيها على وظائف الشّ ــــة ركورفولوجيّ ــم ة دراسةخصيّ وس، وعمل على دراسة الشّ رّ ــال
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وتبعا لذلك،  ات،خصيّ ابت في كل الحكايات هو وظائف الشّ الثّ  وخلص من خلال تحليله أنّ 
49»وظيفة  لمستخلصة وحصرها في إحدى وثلاثينعدد الوظائف ا«أحصى فلادمير بروب 

1.  

للبحث عن القانون  ضيا مالكقامت الجهود التي خصصها  »شرفة الكرامة «فمن خلال  
أنواعها، وتطابقها، وتقاطعها، ومنها لها من خلال بتصنيفات عدة  اتخصيّ الأساسي للشّ 

الدائم  ، ودينامية تمتاز بالتغييرفي سكونية ثابتة لا تتغير في الرواية تصنيف الشخصية
شخصية معقّدة  وأثانوية  وأ أو رئيسيةكانت الروائي، ثم شخصية محورية  السرد داخل

شخصية مسطحة منمذجة محددة دون عمق  وأ متعددة الأبعاد عميقة تشكل عالماً شاملاً 
تكون   الدور الذي تلعبه وهي غالبا ما أهميةى الشخصيات عل أهميةوتتوقف  .سيكولوجي

  .             ثانوية والتي قد تكتفي بوظيفة مرحلية أوشخصيات  محورية رئيسية 

  :عثلاثة أنواقسمها إلى  حيث ات الروائية لشخصيّ لمصنف  أشهرفيليب هامون يعتبر و 

ثقافة ما بحيث أن  إلى معنى جاهز وثابت تفرضهوهي التي تحيل : الشخصيات المرجعية -1
ن ة مشاركة القارئ في تلك الثقافة ومن هنا يمكن القول إمقروئيتها تظل دائما مقترنة بدرج

            .2»واقع خارجي يفرزه سياق إجتماعي معين إلىالشخصية المرجعية  تحيل «
ى زعيم إل إضافة واية كوراباسين وماجوماالرّ رواية بطلا خصيات في الّ هذه الشّ  برزأ ولعلّ 

، والشخصيات الشخصيات التاريخية، والشخصيات الأسطورية(ضمنهاويندرج  ،ــديـياونالقرية 
 وكل هذه الأنواع تحيل على معنى ثابت تفرضه ثقافة )الاجتماعية  المجازية، والشخصيات

 وأسطوريةلشخصيات اجتماعية  أسماءا موظفً  مالك ضيافمن خلال الرواية نجد  ،القارئ
   . ءعلى حد سوا

، تكون دائما ذات التي تبشّر بخير وهي تلك نظيميةذات الوظيفة التّ  خصيات المتكررةلشّ ا-
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  وقد باسينكورا أم نداي مادا وسالاكشخصية  تحليل إلىدور محدود وهي نمطية لا تحتاج 
:، وفق تنظير هامون ايته من خلال مقياسينخصية في رو ضيا الشّ مالك  لنا قدّم  

 النوعي المقياسمعلومات المتوافرة عن الشخصية، و إلى كمية ال ي ينظرالمقياس الكمي الذ
يلات المظهرية تلك المعلومات عن الشخصية، للوقوف على التفص الذي يحدّد مصدر

منزل كورا باسين في قرية جامي الشخصية، حيث يصف  يهاإل التي تستند والخلقية والنفسية
من ويتم التعرف  جيال من آباء وأعمام وأولاد وأحفادنموذجاً لتعايش الأ"باعتباره يمثل رئيرول 
   .وزعيمها عائلةالعميد امارياوندي  علىخلاله 

الأسماء غاية في التنوّع والاختلاف، فهناك  واية يصادف القارئ منظومة منالرّ  وفي
 تابار،(ق وتجاوز مأسماء ذات طابع تقليدي تنتمي إلى عالم الماضي بما يعنيه ذلك من ع

وهناك أسماء مطابقة لأسماء الأشخاص في واقع الحياة الاعتيادية ) سالانداي ،غيران
 ريف أنّ ومن الطّ زمننا، وأسماء قلّما نصادفها في صرة وهناك أسماء واسعة الانتشار المعا
ستعمال الأكثر لاحاول تقديم الأسماء في الرواية للوقوف على درجة تردّدها، ومعرفة اضيا 

لوسائل الضرورية لإقامة جرد دقيق ل همن صعوبة هذا العمل، وافتقادوروداً، على الرغم 
  .سماء الشخصيات في جميع فصول الرواية لأ

ات الأخرى، وتنال من خصيّ تأثر باهتمام الشّ التي ت ئيسةالرّ  خصيةبالشّ  ضيا مالك عُنيّ       
لصفة قد وهذه ا. تعاطفها، وذلك بفضل صفة تنفرد بها عن عموم الشخصيات في الرواية

خصيات الجاذبة ع الشّ غم من تنو على الرّ ...ةة أو مظهريّ ة أو سلوكيّ و طباعيّ تكون مزاجية أ
البطلة كورا باسين ووالدها ياوندي والزوج  شخصية اكتفى بدراسة ضيامالك فوكثرتها، 
  .ماجوما 

توفر التي ي لاقيةـالأخ جاذبيته من السلطة الدينية أو ياوندي أماري نموذج الشيخ مديست
ي سلطة معنوية ــــوه. اره الظاهرــــعليها، وذلك بفضل سنّه المتقدم وسلوكه المشهود لـه ووق
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عل منها مركز ـــخصية، فتجتذب الشخصيات الأخرى إليها، وتتعلق بها، فتجتؤكد قوة الشّ 
  :وايةخصيات المجسدة في الرّ ومن الشّ .الاهتمام

   :كوراباسين -1
دى شخوص إغراء لا يمكن مقاومته ل، و 50ةقطة جاذبة أزليّ جمال كورباسين يشكل ن إنّ 

وهكذا فإن المرأة لا . وتراءى لها ذلك والنجاح ة عشقت الحياة، والعمل،هي فتاة ريفيّ ، الرواية
عندما  وحتى ،وافرا من الجمال ما يكون حظهاتلفت الانتباه ولا تثير الإعجاب إلا بقدر 

كورا باسين هي  .الوعيو  ،اءــلذكو ، ة كالمعرفةالمظهري غير خصائصلديها بعض ال تتوفر
كانت والدتها آخر من دخل البيت، . آخر العنقود، وبكر أبيها من زوجته الثالثة سالا ندياي

أنك تتنافسين مع  بيد ،أنت فتاة يا ابنتي البكر«: وكانت لا تتوقف عن تذكيرها بهذه العبارة
1»وعليك أن تتفوقي عليهما ،شقيقيك الرجلين

51.  
أن تشق طريقها في  "لكورا باسين"كيف يمكن  مالك ضياة يصور لنا بسلاسة غير تقليديّ ف

أكثر المجتمعات تخلفاً وبدائية، وأن تتمكن في الوقت نفسه من فرض احترامها بتميزها على 
الإقصائية التي يمارسها الرجال ضد  هجن في سرده مجموعةً من التعابيريستنجد  .الجميع

الآخرون قد  ينما كانها كانت تحرجهم بإخلاصها وتفانيها، با باسين، وذلك أنّ الأستاذة كور 
  !اختاروا مهنة التعليم كوسيلة للعيش الكريم فقط 

النافذة على مدى قدرة الفرد، ذكراً كان أو أنثى، على الإبداع حينما يختار  ضيامالك  يفتح
لتي يمارسها إلى بالمهنة اتخصصه وطريقه في الحياة بنفسه، وقدرته على تحويل شغفه 

هذا الجو الذي ارتضته المدرسة مؤتلفاً مع قوانين العصرنة، بدت كورا  في. إبداع مستمر
د خارج سربه وغالباً ما كان زملاؤها الأساتذة يتهامسون ضدها في  باسين مثل عصفور يغر

  .حضرتها
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م يمنع نفسه ذات يوم من أن ، فل الأصيلةرا لثقافة كوراباسين متنكّ  كان ناظر المدرسة وقحاً 
فية، فعاجلته ابنة مباشرةً حول ملابسها التي لا تتلاءم مع الحياة الصي اتملاحظةلها يوجه 

اظر العام، حصلت على سيدي النّ «: كانت تتحفز للرد عليه منذ أمد طويل هاالقرية وكأنّ 
1»؟ ملي كاملاً أو ليس المطلوب أن أنجز ع، نا أرتدي هذا اللباس الذي يصدمكإجازتي وأ

52   
ام نفسه وأمام اظر العام تراجع وتقهقر صمتاً وحرجاً أمالنّ  كان الجواب عدائياً لدرجة أنّ 

ة الجذور العميقة للهويّ  حوارها القصير مع الناظر العام يثبت أنّ فكان . جميع الحاضرين
فمن . الشمالر الثقافي القادمة من المحلية لا يمكن اجتثاثها بهشاشة الخضوع لرياح التغيي

الدائم بواجباتها نحو مجتمعها وقريتها كورا باسين  يوع ضيامالك  لنا خلال الرواية يبدي
يجعلها متطلعة دائماً إلى النجاح، بل هي تحاول إشراك أكبر عدد من أهل وهذا ما الصغيرة 

ة في كل ها المتوارثها الدائم وتطبيقها لنصائح أمّ توددّ  نّ أكما . الجوباس في مجدها الشخصي
إذا : وعملت بوصية والدتها« :يقول ضيا.ردالثقافات يجعلها ربة بيت ناجحة على امتداد السّ 

  2» بل كلميه بصوت ناعم لا يلين ،أردت تطويع زوجك فلا تعانديه

صاحب الثقافة  "ماجوما" كورا باسين المتمسكة بثقافة شعبها، هي التي تقف أمام زوجها 
هي فتاه القرية التي تلقت ه من ماضي أسلافه بل يتنكر له، بينما الذي يبدي تذمّر الأوروبية 

حيث لا أسفلت ولا مصابيح نيون، تعيش مع أحلامها ) جامي ريئيرول(دروسها في مدرسة 
  .حتى تغدو معلمة الأجيال الأولى المحببة لدى الأطفال في مدينة الكوادر

ة خصيات المرجعيّ الشّ -2  
 فـي  القريـة عيـانأتميـزه عـن بقيـة  لاجتماعيـة وكـل هـذه الأنـواعالأسطورية، وا خصياتالشّ من  

جهـا ماجومـا مـن الشخصـيات و ستاذة كوراباسين بطلـة الروايـة وز منطقة الجوباس كما تعتبر الأ
متمــرد، ال نســانالإهــذا ياونــدي ونعــرف مــن الروايــة  .فــي الروايــةضــيا  ســدهاجالمرجعيــة التــي 

 .فـي تـلال الجوبـاسقريـة جـامي ريئيـرول من  حاول فرض نظامه الخاص على مساحة واسعة
                                                           

.71.،صشرفة الكرامة -1 -  
.52ص، نفسه صدرالم-2  

. 
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 الأصـالةتـداخل  نّ أالتـى تـرى  ة كـورا باسـينوبخاصّـ هه وابنـاؤ حملهـا أحفـاد ليـده التّ ماضي ةتجرب
هايـــــة إلــــى النّ  هاتدفعســـــ ة، تجربــــة المدينـــــة وناســــهاجربــــة العامّـــــمـــــع التّ القادمــــة مـــــن الجوبــــاس 

  .في صنع حالة البعث الجديد مالالقادمين من الشّ غيير في زمن حصول التّ و المأساوية، 

نبوءات كهنة الماضي على محمل الجد، وأراد تيأخذ ب قد رفض أنْ ياوندي  أمارىوإذا كان    
ي ظلمة ـــــة تتخبط فردية ضائعة سلبيّ ـــــمفقد ظلت نزعته التّ  ،هايةالمضي في طريقه إلى النّ 

 .المدينة دكار بحياة رالأمن تعلق إ حتى و  الحاضر، رافضة حتى الحلم بواقع أفضل
ة لتحقيق البعث عبر موضوعة التضحيّ  لابنته كورا استطاع أن يبصر الطريق الحقيقيف

  .غرستها فيها حياة القرية وتقاليدهاوالفداء، التي 
العائد من فرنسا المغرم بحياة المترفين وأبناء الطبقة البرجوازية في  المهندس :ماجوما-2

 أهالي أوساطاقترانه بها حدثا كبيرا في فكان  ،ة علاقة حبريطته ببطلة الروايداكار، 
 المهندسماجوما لم يكن  .العاصمة دكار أثرياءالجوباس وبمراسيم رسمية كما هو الحال عند 

يملك طموحاً آخر سوى النجاح في حياته العملية،  ،ابن إفريقيا الفتية المنفتحة على الحداثة
، يكون متفوقاً في المجتمع بغية إشباع رغباته في أنْ  التي شقتها له شهادته في الهندسة،

 إلير انتقالهما و الصراع  يحتدم بين حداثة ماجوما وأصالة كورا ويزداد عمقاً فوهذا ما جعل 
لدينا مبدأ « اهمحيث المكانة الاجتماعية التي يشغلها كلا بيتهما الزوجي في مدينة الكوادر

 ،الثلاجة أو حتى رميه في القمامة بطعام بائت في ونمط حياة، لا أستوعب فكرة الاحتفاظ
1»لأطفاله نهاية اليوم ي خدمتي يستطيع تناوله أو يحتاجهبينما ثمة من يعمل ف

53.  
  مادا-3

ضيا ضمن  أدرجهاشخصية  مرجعية رئيسة " مادا" أن شخصية  وايةالرّ  منمن الملاحظ  
تعرفت على  أن، وحب المغامرة، فمنذ والاندفاعمرد ة، فيها نوع من التّ ات المعاديّ خصيّ الشّ 

 ها بالغ شخيت لنا الروائي عندما وصفف ،بشي من الغيرةكانت تصرفاتها توحي كورا باسين 
جعلت البيت  من ذاتها، اة جزءخصيّ في بيت ماجوما تراه هذه الشّ كل ما  نّ أخبارنا بفي إ

                                                           

-
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ي ماجوما الزوج ت فأر حيث  سعيرها، إطفاءالبيت عن  أصحاب الزوجي يشهد مأساة عجز
عملت مادا كل ما بوسعها  ،الوافدة من الجوباس حالت دون ذلككرامة  نّ أبيد  الثاني لها،

ضرباً من الخيال في عائلة  لكوادر بيت ماجوما ،الذي شهدت فيهلتهديم مفخرة مدينه ا
 لينتابها في ،الخدممن جيش وضع بين  أرقىفي نمط اجتماعي اكتسبت فيه ,إفريقية تقليدية 

أخر المطاف شعور يرهق نفسيتها بشكل كبير في بيت كورا التي كان إحساسها صادقا 
تجاهها ولتحول هذا البيت المنيف الى سجن لها عندما عرفت كورا  أنّ صديقتها قادة تمرداً 

  .  بعلاقتها مع ماجوما مما زاد احتدام الصراع بين ـأصالة الجولاس وثقافة المدينة

   سالانداي-3

ياوندي من زواجه الثالث ووالدة كوراباسين كثيرا ما تقلد ابنتها كورا باس في  ارىأمزوجة 
كانت آخر من دخل  ياوندي أماريمر الذي لم يقبل به الزعيم شعرها وهو الأ وتسريحةلباسها 

, أنت فتاة يا ابنتي البكر«: � تتوقف عن تذكيرھا بھذه العبارةتفتخر بابنتھا و البيت، وكانت
1»وعليك أن تتفوقي عليهما, تتنافسين مع شقيقيك الرجلينبيد أنك 

54  
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  خاتمة

ة فريقيّــة الإمــؤداه أن همــوم الهويّــ نســتطيعُ، فــي ضــوء مــا تقــدم، أنْ نــذهب إلــى اســتنتاجٍ        
ة   ة الوطنيّـويّـقافـة مـع خصـائص الهُ تتعارض فيهـا مكونـات الثّ  فحسب بل ةإشكاليّ  اليست هموم

ــــالقوميّــــ ــــة الإة، فالهويّ ن معانــــاة القهــــر طالعــــة مــــ عريقــــة ةٍ إنســــانيّ  ة المؤسســــة علــــى ثقافــــةٍ فريقيّ
إنتـــاج نفســـها عبـــر أعـــادت  فريقـــيلمقومـــات الانســـان الإمـــس والإلغـــاء همـــيش والطّ ومســـاعي التّ 

: ، ولــذلك فهـــي تتأســس علــى عمــق ثقــافي منفـــتحٍ علــى ثــلاث جهــات هـــيمســيرة نضــالٍ شــاق
تقبل نـات المسـ؛ وممكّ ضالالموغل في القدم؛ ومعطيات الحاضر الموسوم بالنّ فريقي اريخ الإالتّ 
صـل ة، وذلـك فـي تواشـجٍ متّ لمشـاركة فـي صـنع الحضـارة الإنسـانيّ ا لمفتوح على استعادة القـدرةا

حــة، ة متفتّ ومبــادئ إنســانيّ   ة، أولاً وقبــل كــل شــيء، علــى رؤى مســتنيرةمــع نهــوض هــذه الهويّــ
 . اته جميعاً يّ وتحمي حقوقه وحر  الإفريقي وعلى قيمٍ ومعايير تحترم الإنسان

ـد مـن نى، فإنه لا بـد وبهذا المع         يتقص ـصٍ موضـوعي فـمتفح ة الهويّـ همـوممصـادر  ةعر
هـــذه إلــى  وصــولناأنْ  حتــى يومنـــا هــذا، إلاّ  ســالف العصــورمنـــذ  اهــومكوناتهــا جميع ةفريقيّــالإ
لا   الإفريقــي حيـاة الفـرد التـي تأسسـت عليهـا والعــاداتقافـة، هـا أن هـذه الثّ دّ امؤ التـي خلاصـة ال

 ى بنــاء الثّ و ه الممقـوت وجّــل، مـن التّ ؤ مقــدارٍ مهمـا ضــ أيّ  تضـمة ة القوميّــقافـة والهويّــالــذي يتـوخ
 ابع المعــادي لأيّ ، أو علــى الطّــ)العرقــي(والدولــة علــى أســاس مــن الصــفاء العنصــري ) ةالأمّــ(

  .عرق من الأعراق

ي مكونــات ثقافيــة ففــي مثــل هــذا التوجــه ســعي إلــى تضــييق هُويــة الشــعب أو الأمــة وحصــرها فــ
ة عـــدد وتضـــيق بــالتنوع، وتتأســـس علــى رؤيـــة عنصـــريّ ضــيقة، أو فـــي ثقافــة مغلقـــةٍ لا تطيــق التّ 

عناصـر ترتـد إلـى ولمكوناتهـا لر يتسعى إلى تضـخيم الـذات فيمـا هـي تقصـ ،ةإقصائية استبداديّ 
  .هم أتباعهعرقٍ وحيد، أو ديانة مفردة، أو معتقد مغلق على من يُفترض أنّ 

  جاءتضيا مالك الروائي حسب  فريقياإغرب  قافة فية التي امتلكتها الثّ ولكن القدرة الذّاتيّ 
لم تكن لهذه و  ،ة وضيق الأفق والانغلاقالعنصريّ  لا تشوبهاةٍ لها لبناء هويّ أهّ  حوعلى ن
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 بأنو قافة، أنْ تعرض أصحابها للاقتلاع من وطنهم أو العيش في محيطٍ غريب عليهم، الثّ 
صيلة  لا تحمل أة ها قادرة على خلق هُويّ ت، وجعلامن عناصر ومكونات سلبية أثقلته تخلو

وإنساناً وثقافة، كانت  وطناً  الإفريقيّة ةاجمة عن استهداف مدن القارّ آثار الحروق والجراح النّ 
، ة المغلقة على نفسهاقافة العنصريّ مس من قبل الثّ بخطر الاغتصاب والإلغاء والانتهاك والطّ 

فيه،  ما من الأرض والنفي بعيداً عن الوطن أو ةيّ تخلق الهو ف. مفتوحة على إلغاء الآخرالو 
ما يتطلب بذل ما يكفي من الجهد الهادف إلى إعادة تعريف ، إنّ في سياق المواجهة العنيدة

                                     .صيل فيهاأ ما هو غير لاستئصالا ناتهة عبر مراجعة مكوّ هذه الهويّ 

 أنْ نواصــــل قــــراءة هويتنــــاعلينــــا فــــي ســــياق إدراك مؤسســــات هــــذا الموقــــف النكوصــــي، ف     
ــص جســدها الــذي تعــرض ولا يــزال يتعــرض،  الإســلامية ومســاءلتها وإعــادة تأويلهــا، عبــر تفح

إدراكـــاً ة دراك هــذه الهويّـــلإلا بــد مـــن بــذل الجهـــد الـــدؤوب فـــعب الشّـــ لكــابوس متواصـــل يتقاذفــه
ــــ ــــع الحيــــاة عبــــر الاجتهــــاد المتواصــــل والإرادة الحاثــــة اً والشّــــمعرفيّ روع فــــي تجســــيدها فــــي واق

 فريقــيالإالمؤسســة علــى معرفــة عميقــة، وحكمــة مقتــدرة، ورؤيــة للعــالم واثقــة مــن قــدرة الإنســان 
  .  مستقبل الحياة  على ضمان

لغــة المســتعمر وظــلّ يبــدع بهــا ولكنــه  تشــبع الروائــي مالــك ضــيا بالثقافــة الغربيــة وأتقــن        
ظلّ يسجل حضوره في مجتمعه بمعالجة قضاياه ولم تكن ثقافة الآخر حـاجزا أمـام دفاعـه عـن 
حيـــاة روحيـــة تمثلهـــا العقيـــدة الإســـلامية كـــان لهـــا الفضـــل فـــي صـــيانة المجتمـــع الســـنغالي مـــن 

  .الذوبان في الثقافة الدخيلة، وصاغها في مواقف شخصياته المتصارعة

بل يحضر الواقع جماليا في النص الروائي وهكـذا لا ينقل الأدب المشاهد التسجيلية          
استطاع مالك ضيا تصوير الواقع بـوعي جمـالي أسـهم فـي تشـكيله مـن جديـد وهـو مـا أتـاح لنـا 
اكتشاف مواقفه من التحوّلات التي زحفـت علـى المجتمـع السـنغالي وأخـذت تحـدث فيـه الشـروخ 

ونقـــل صـــورا مـــن مجتمعـــات تعـــاني التخلـــف الاجتمـــاعي وتغيـــب فيهـــا المشـــاريع ، الاجتماعيـــة
     .النهضوية 
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وثقافتــه مــن أســاطير الهــش كــان هــذا الخطــاب الروائــي زاخــرا بصــور مــن المجتمــع الســنغالي 
ورســـوخه رغـــم  البـــالي منهـــا وأعـــراف اجتماعيـــة وعـــادات وطقـــوس لـــم يتـــوان فـــي الكشـــف عـــن

                                    . ، ولعلّها محاولة من الأديب لكسر الحصار عن القارةالعصرمنافاته لعقيدة الإسلام وروح 

تحمــلُ أعبــاء إعــادة  بإبداعــه ةً ســلطةً وطنيّــت لــه صــار  إفريقيــارجــاء أديــب فــي الأ ولعــلّ      
فـي حاجـةٍ ماسـة إلـى ة ذه القـارّ شـعوب هـ نّ لأبناء مـا دمـره قـرن مـن صـراع مريـر لـم ينتـه بعـد، 

ا ولا ســيما مــع القــيم المطلقــة التــي تنُْــتج تلــك هــتة متجــددة مــع مكونــات هويّ نســج علاقــة حضــاريّ 
ــالمكونــات، فلــيس لشــيء غيــر ذلــك أنْ يمكّ  ز ة توظيفــاً خلاّ ننــا مــن حُســن توظيــف الهويّ قــاً يُعــز

.                               يــــــــةتهــــــــا الوطنّ ونــــــــات هويّ مك لشّــــــــعوب والأمــــــــم المختلفــــــــة لتــــــــي تُكســــــــب اا حــــــــررالتّ مســــــــيرة 
ـــكــان ه ــ اتشــكاليّ بجميــع الإ الإحاطــةلــى إيرقــى  عمــلا متواضــعا لاالبحــث ذا ـ ه المطروحــة لكنّ
نا  ــــّ ـّنأي فيـه ــــــعولا ندّ الإفــــريقي، دب صدة فـي دراسـات الأبواب المو عض الأبلى طرق إ  يطمح

اق ـــــدة وفاتحــة لآفـن تكــون نتائجنــا صــائبة وسديــأ نأمــل مــاوإنّ وقة، لــى نتــائج غيــر مســبإتوصــلنا 
  .تهدب الفاقد لهويّ ة هذا الأهميّ ة تسلط الضوء على أبحوث ودراسات مستقبليّ 
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  التعريف بالكاتب السنعالي مالك ضياء

  
السنغال ب) 1954(لد سنةطبيب بيطري و كاتب وروائي و  ضيا،مالك 

ر ـإحدى أخصب بيئات غرب إفريقيا صوراً وتنوعاً وإنجاباً للأدباء على م
) المفهوم المستحيل(رواية ل اصداره حياته الروائية مع ضيا بدأالعصور،

إحدى أعظم روايات القرن " شرفة الكرامة"تعد روايته و  م1979عام 
العشرين، وفيها يعرض الأثر السلبي والمدمر للثقافة الغربية المسيحية 

أثبت حيث  .ليهمإاهالي دكار وغرب افريقيا بحكم انتمائه  على ثقافة
التي  -محل بحثنا-)شرفة الكرامة( رواية رمع صدو  الروائية موهبته
ة على حد جماليّ الصور المستلهمة من مواقف أسطورية و فيها تناول 

1  . إطار القريةفيسواء جمعها كلها 
                     

                                                 
 وزارة الثقافة، المملكة العربية .توني يزبك وتترجمة  . مالك ضيالـ شرفة الكرامة  روايةعن  نق� —11

 .م2011، 1السعودية، ط
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 ملخص الرواية - شرفة الكرامة
  

كمثال في هذه الدراسة ها نانغالي مالك ضيا، تناولللكاتب السّ ) شرفة الكرامة(رواية  نإ

كل الشّ  واية في إفريقيا هيّ الرّ  نّ ولأ، بأكملهافريقيا إعندما تكون سفيرة لقارة فريقية الإ واية لرّ ل

موذج الأدبي الوحيد الذي ظهر بفعل استعارة صيغته من الخارج وفرضها على تطور النّ 

مراحل عن  املم  فارقة تعبيرااب الأوائية للكتّ الشئ الذي يجعل الاعمال الرّ . الأدبي المحلي

 يرى أنّ  منهم منفة، واية في القارّ بين دارسي الرّ  كبير نشب خلاف لذا .ةالقارّ  مرت بهاعديدة 

أدب  هذه الرواية هيّ  أنّ  خرونأ يرى و ة أدب مستحدث قادم من الغرب،واية الإفريقيّ الرّ 

  .ة بالكاملإفريقي الهويّ 

غوي الذي تزخر عدد اللّ بها، في ظل التّ  تتبتبعاً لطبيعة اللغة التي كُ الافريقية واية تطور الرّ ف

 محاولار الذي غزا القارة ع الاستعماإليه من لغات نتيجة تنوّ  ، وما أضيفَ ةالإفريقيّ  به القارة

اللغة العربية التي كانت قد انتشرت في  وكذاة، محارباً اللغة المحليّ و لغته  فرضفي ذلك 

   .ة مع انتشار الإسلامالقارّ 

ة رواية سنغالية متأثرة بالأدب الفرنسي، في أجواء إسلاميّ لنموذج  شرفة الكرامةرواية هذا ف

 .وافدةال المدنية تقاليدة والخوف من اندثارها مع حيث هموم الهويّ  يف ،قريبة جداً من الرّ 

 فيها التي تناول) شرفة الكرامة(ي فأثبت موهبته  نغال،ابن السّ مالك ضيا، الطبيب البيطري ف

،  القرية ها في إطارعلى حد سواء جمعها كلّ  ة وجماليةالمستلهمة من مواقف أسطوريّ الصور 

ة المصير تنزرع في يرحم أحداً، وحتميّ قدم لافشيئاً، وحيث التّ وب شيئاً قاليد تذحيث بدأت التّ 

  .وعي الأفراد مع كل نزوح جديد باتجاه المدينة 

الراغبة في واية رّ بطلة ال كورا باسيننصادف مأساة الأستاذة  هذه الروايةمقاطع ففي   

، حيث مدنرف في وسط التّ المحافظة على تقاليد القبيلة المتوارثة وعلى رأسها قانون الشّ 

  .تضيع ملامح الأشياء

جامي دفعه اختيار قرية ,  فضاء زمني مفتوح وفي في سرد الاحداثضيا مالك وباحترافية 

الفذة حين يبدأ بوصف العديد من ة تبرز موهبوببلاغة تالتي غرق في وصفها، ريئيرول 
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ملامح مع بين الأشخاص في يجفي وصفه ، فهو  خصيات وصفاً واضح الملامحالشّ 

  .مشتركة

 جوّ نشأت كورا في  ،كورا باسين بكر أبيها من زوجته الثالثة سالا نديايكانت بطلة الرواية  

دريس في أحد فامتهنت التّ , ، وحصلت على إجازة بتفوق من جامعة داكارفالمتخلّ  يفالرّ 

  .سخيةً وبارعة الجمال فاصبحت ،أشهر معاهد العاصمة

المهندس العائد من فرنسا المغرم بحياة  ماجومان واية حين تتزوج كورا متتعقد فصول الرّ 

ة اب ابن إفريقيا الفتيّ لم يكن ماجوما الشّ حيث المترفين وأبناء الطبقة البرجوازية في داكار، 

تها له ة، التي شقّ جاح في حياته العمليّ المنفتحة على الحداثة يملك طموحاً آخر سوى النّ 

تزداد وبهذا  باسينبين حداثة ماجوما وأصالة كوراكثر أ راع الصّ  فكان ،شهادته في الهندسة

  .ث، وبين لغة الأرقام الهوة بين العلم والترا

أن تشق طريقها في أكثر يفيةالرّ  بسلاسة غير تقليدية يصور لنا مالك ضيا كيف يمكن للفتاةف

، وأن تتمكن في الوقت نفسه من فرض احترامها بتميزها على  ةالمجتمعات تخلفاً وبدائيّ 

    .الجميع

المتمسكة  وكانت الفتاة شيء ابنة تقاليد ريفيه تؤمن بالاشتراك في كلّ  ، انت كورا باسينك

، ة حين يقرر قافة الأوروبيّ أمام زوجها صاحب الثّ  هافو قل على ذلك و اوالدّ بثقافة شعبها، 

ة لا يمكن اجتثاثها بهشاشة الخضوع لرياح ة المحليّ الجذور العميقة للهويّ  حوارها يثبت أنّ ف

وعيها الدائم بواجباتها نحو مجتمعها وقريتها  نّ أكما  ،في القادمة من الشمالغيير الثقاالتّ 

   .جاحالصغيرة يجعلها متطلعة دائماً إلى النّ 

راع بين من عباءة المستعمر الفرنسي حيث الصّ  رواية مجتمع خرج للتو شرفة الكرامة    

 .وقيم النازحين من الجنوب ، بين عادات الطبقة المتعلمة على يديه،لجوباسلغته ولغة أهل ا

يفصله طبيب   هذه المرة،في كل حين تلبس ثوباً سنغالياً طويلاً  ،ها قصة القرية والمدينة إنّ 

مقتطفات  ففي ثنايا .بيطري يدعى مالك ضيا، وتنقله الترجمة الرائعة إلى أصقاع الدنيا

مستلقياً على كرسي  ،كورا ، والدأماري ياندينلمح شخصية زعيم القرية  هاطعامقو  الرواية

كان يصغي لآيات من القرآن الكريم،  .طويل في شرفة المنزل وأهل بيته يتحلقون حوله
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 ومقابلة صديق محب لها، في المدينةلها ةصديق اياها زيارة لموافقته عندما سألته كورا باسين 

انتصب بعنف ثم  ،التي يسمع منها التلاوة بعنف لدرجة أنه قلب آلة التسجيل الوالد انتفض

ا مّ م ااظتغومعلى وشك الموت اختناقاً،  وكما بدا وكانه مخاطبا اياها في امرهادون حراك 

 خير الى قبول مقابله الأفي ليتوصلا مر لقائها لماجوما المعجب بها أفي  من ابنتهسمعه 

  .في بيت العائلةاغب في الزواج بكورا المهندس الرّ الشاب 

ة الواضحة وفخر التقاليد عقد القِران بحسب العرف الذي يجمع بين الشريعة الإسلاميّ 

 كلاما ل الشيخ في خطبة قران ابنتهالمتوارثة لدى شعب يستميت في الدفاع عن هويته، تناو 

عن السياسة حيث تكلم  .حول شتى الموضوعات، مستعملاً أسلوباً تبسيطياً خالياً من الغرابة

استناداً إلى ه علي الواجبةلكورا باسين  ه، قبل أن يدلي بنصائحواجدين والز والاقتصاد وال

وفي نهاية خطابه، استطاع أن يجعل حالة من المرح تسود في  .القرآن الكريم والتقاليد

  . الجميع تخلوا عن تشنجهم الحضور لدرجة أنّ 

رة يطلق عليها سكن العروسان فوق تلة تشرف على مجموعة سكنية كبيتمت مراسيم الزواج و 

 نفسها على المنازل الأنيقة المنتشرة على جوانب الشوارعتفرض النظافة  حيث .الكوادر مدينة

المدينة كانت ،  تعكرها صرخات أولاد الفقراء بثيابهم المقطعة وهم يلعبون كرة القدمالتي 

 ،فاه الاجتماعيوالرّ قدم العمراني مفخرة الحكومة، تجعل الزوار الأجانب يزورونها للمباهاة بالتّ 

إذ بنيت لتفرح قلب الغريب الذي يأتي بحثاً عن الغرائب . إفريقيا التي تبنتها أوروبا فهي بذلك

  .وابن إفريقيا ، ولكي تغري الفقير من شوارع البؤس في مكبوتاته الدفينة

يتجاهلون بعضهم البعض، ينشغلون في استهلاك منتوجات حضارة تفرض فيها كان كان السّ 

 باتت معزلاً لتقاليد ليست تقاليد حتى .ةا تفرضه نفحاتها الروحيّ ا بفاعليتها أكثر ممّ نفسه

غبة في محاكمة من كانوا زرعت في خاصرة شعب يحملق بعيون تلتهمها الرّ  افريقيا حين

  .ببالسّ 
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Résumé du roman (Balcon de la dignité) : 

         Nous avons pris dans cette étude (Balcon de la dignité) comme un exemple du roman 
africain lorsqu’il ambassadeur du continent entier. Et comme il est le seul genre 
littéraire qui est apparu par l’emprunt de sa forme de l’étranger. La seule chose 
qui fait des travaux des écrivains africains une expression incluant plusieurs 
étapes que le continent a connus. Pour la raison, un grand conflit a été déclenché 
entre ceux qui s’intéressent au roman dans le continent. Il y a certains qui voient 
que le roman c’est un nouveau genre littéraire venu de l’occident et d’autres qui 
le voient comme authentique et identitaire. 

       L’évolution du roman africain suite à la langue dont il est écrit, à l’ombre du 
multilinguisme dont il dispose le continent et ce qui a été des langues étrangères 
héritées du colonialisme et la langue arabe qui s’est propagée au continent avec 
les conquêtes musulmanes. 

      Donc, (le Balcon de la dignité), est un exemple du roman sénégalais influé 
par la littérature française, dans un climat musulman prêt de la campagne ou le 
souci de l’identité et la crainte de sa dispersion avec les traditions de la ville 
menaçante. Malek Daya, le vétérinaire sénégalais a confirmé son don d’écrivain 
don ce roman, lorsqu’il a pris l’image tirée des positions légendaires et 
l’éloquence également. Il les a rassemblés dans un cadre villageois, ou les 
coutumes et les traditions commencent à s’effondrer petit-à-petit sans 
l’inévitabilité du destin dans la conscience commune. 

      Dans les différentes parties du roman, on retombe sur la tragédie de la 
maitresse Cora Bacine, héros du roman, celle qui veut conserver les traditions de 
la tribu héritées surtout la loi de l’honneur familial au cours civisme ou la perte 
des repères et inévitable.  

      Avec un grand professionnalisme, Malek Daya a conté ces évènements, dans 
un cadre temporel très ouvert. Le choix du village (Jamais Ryiroule) qui a 
décrit  avec un rhétorique surtout la description des personnages. 

      Cora Bacine, héros du roman et ainée de son père de sa troisième femme 
Sala Nadyai, elle est grandit dans une région rurale, elle a eu une bourse de 
l’université de Dakar, elle a exercé l’enseignement dans l’un des plus grand 
célèbre institue de la capitale. 
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      L’histoire se complique lorsque Cora se marie avec Majouma, l’ingénieur 
revenu de la France attiré et influé par la vie des bourgeois de Dakar. Majouma 
l’africain talentueux n’avait qu’un seul but la réussite dans sa vie universitaire et 
acquérir le grade d’ingénieur. Donc le conflit était aussi grand entre l’esprit 
moderne de Majouma et celui qui est assez traditionnel de Cora, avec toutes ces 
circonstances la différence s’élargi entre, le savoir et les traditions, la langue et 
les chiffres. 

      Avec une simplicité non accoutumée, Malek Daya nous explique comment 
peut arriver une femme villageoise dans une société sous-développée et 
comment elle a pu imposer son respect par sa différence. 

      Cora Bacine était la femme traditionnelle qui croit à la communauté et ses 
us. Choses prouvées par ces conflits avec son mari influencé par la civilisation 
occidentale lorsqu’il décide, son dialogue démontre que les racines de l’identité 
locale sont inexterminables par les vents du civisme venus du nord. Aussi, sa 
conscience quotidienne de ses devoirs envers sa communauté et son village fait 
d’elle une femme brillante.  

      (Le balcon de la dignité) est l’histoire d’un peuple qui vient de sortir du 
colonialisme ou le conflit commence déjà entre la langue maternelle et la langue 
de l’autre, entre les traditions de l’élite formé par le colonialisme et ceux qui 
viennent du sud. C’est l’histoire de la ville et le village. Chaque fois, elle porte 
une  longue forme sénégalaise. Cette fois-ci, elle est séparée par Malek Daya et 
transmise au monde par les différentes traductions. Dans sa trame narrative, on 
remarque les traits de la personnalité du chef du village Amari Yandi, le père 
de Cora, allongé sur une chaise au balcon de la maison entouré sa famille. Il 
était entraine d’écouter des versets coranique, lorsque sa fille Cora l’interroge 
s’il peut l’accompagner pour rencontrer son amant Majouma. Son père a réagit 
d’une manière très agressive, il était énervé de ce qu’il a entendu de sa fille. 
Après de longues négociations, il a accepté de voir l’amant de sa fille à la 
maison de la famille afin qu’il puisse demander la main de sa fille. Après avoir 
donné son accord au jeune ingénieur, les deux amants s’étaient mariés selon les 
coutumes de la société qui représentent un honneur et la loi musulmane 
considérée inévitable. Le jour du mariage, le père de Cora a parlé un peu de tout 
avec un style très simple avant de donner ses conseilles au couple en se référant 
au coran et aux traditions. A la fin de son discours, il s’est détaché de son 
sérieux en criant un climat de joie et de divertissement. 
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      La cérémonie a été faite, le couple s’est installé dans une maison sur les 
hauteurs de la ville, la chose qui leur permis de voir toute l’agglomération ci-
dessous ou la propreté s’impose dans cartiers riches gênée par les enfants 
pauvres mal-habillés qui n’arrêtent pas de lancer des cris. La ville était la fierté 
du gouvernement. Donc, c’est l’Afrique adopté par les européens, le continent 
qui a été construit pour faire bonheur à l’étranger qui cherche le bizarre et le 
fantastique afin d’inciter les pauvres dans les rues de la misère. 
      
      Dans une ville, ses habitants s’ignorent entre eux, leur seul souci est de 
consommer des produits d’une civilisation qui s’impose avec son efficacité au 
détriment de la vie spirituelle. Jusqu’elle est devenu un refuge pour des 
traditions qui ne sont pas les siennes. Lorsqu’on contemple dans les visages des 
gens, on atteste l’envie  de poursuivre ceux qui ont été la cause. 
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